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 إبراهيم بن علي الحسن .د
هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعـة الإمـام محمـد بـن عضو  •

 .سعود الإسلامية
أصـول الـدين جامعـة الإمـام من كليـة  درجة الماجستير علىحصل  •

ـن ســعود  ـد بـ ـه محمـ ـدين القاســمي (الإســلامية بأطروحتـ جمــال الـ
 .)ومنهجه في التفسير

على درجة الدكتوراه من كلية أصـول الـدين جامعـة الإمـام حصل  •
تفسير البسيط للواحدي من (محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته 

سورة يونسأول سورة الأنفال إلى  .ًقا ودراسةيتحق)  آخر 
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
 

ـن شرور  ـاالله مـ ـوذ بـ ـتغفره، ونعـ ـتعينه ونسـ ـده ونسـ إن الحمــد الله نحمـ
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي 

ك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـ
ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يـوم الـدين، وسـلم 

ًتسليما كثيرا، أما بعد  ً : 
فلقد حرص الإسلام على جلب السعادة الدنيوية والأخروية لأفراده، 
ًوكان من أعظم وسائله بناء الأسرة المسلمة بناء متينا، راسي القواعد، محكم 

 .ًناء، محفوظ الوحدة، محميا من التهتك والتمزق والشتاتالب
والأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وهي مدرسة الإيـمان، وغارسـة 
العقيدة، ومنها تتخرج الأجيال المسلمة، وفيها تتربى الناشئة عـلى التطبيـق 

 .            العملي للإسلام
ُ ومتى ما حصنت الأسرة، وحميت مـن عوامـل الهـدم،  والاضـطراب ُ

النفسي، استقام المجتمع، وصلح أمره، واستظل أفراده بظلال وارفـة، مـن 
هناءة العيش، وطمأنينة البـال، والتفـرغ لمهـام الحيـاة، وتحقيـق الهـدف مـن 

 .الوجود
إن حماية الأسرة مـن النــزاعات، التـي تـؤدي إلى الشـقاق والتصـدع، 

سبيل تحقيقه، وتكاثرت غاية شريفة، ومطلب نبيل، أبدى القرآن وأعاد في 
 .النصوص في تحصيله 
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بل إن الشريعة جعلت التفريط في حقوق القرابة قطيعة رحم، يستحق 
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والبصـــير بـــأحوال النـــاس يعلـــم أن مـــن أعظـــم مفســـدات الأسر، 
ومنغصـات الحيــاة، المشـاكل الأسريــة، والخلافـات الزوجيــة، فهـي تقلــب 
ًالفرح ترحـا، والسـعادة شـقاء، والاتحـاد فرقـة، والأنـس وحشـة، والحـب 

 .ًبغضا 
المعول بل إن المشاكل بين الزوجين هي البوابة الكبرى للطلاق، ذلك 

 .الهادم للبيوت، والمصادر للسعادة 
ًإن كثيرا من الأسر المسلمة اليوم قد اهتزت من جـذورها، وتفككـت 
أواصر كانت مرعية، وتغيرت ثوابت كانت محمية، وما ذاك إلا أننا نعـيش 
في عالم مفتوح، يعج بالتواصل والتأثر والتأثير، وصار الشباب من الجنسين 

، وســلوك أقــوام، قــد تحطمــت عنــدهم أواصر يطلعــون عــلى ثقافــات أمــم
 .القربى، وتهشمت قداسة الأسرة 

 وبكيد من -     وثمت عامل مهم ينبغي أن يتفطن له، وهو أن المرأة المسلمة
 قد خطت خطوات واسعة، في مجـال محاكـاة المـرأة الغربيـة، وبقـي -غيرها 

 عليه الجيل  بنفس الفكر والمنهج والتعامل الذي كان- في الجملة -الرجل 
ّالسابق، مما وسع الهوة بين الجنسين، حتى كأنهما من بيئتين مختلفتـين، فحـل 

                                                
 .٢٣، ٢٢: سورة محمد، الآيتان)  ١(
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الصراع والنـزاع والجفوة، بدل التفـاهم والصـلح والمحبـة، والتعـاون عـلى 
 .جلب المصالح، ودرء المفاسد 

ومن الواجب المتحتم على أهل العلم، ورجـال الإصـلاح، والمهتمـين 
ة الطريق لشباب الإسلام، وبيان هدايات دينهم؛ لبنـاء بتربية الأجيال، إنار

ًأسرهم أولا، ثم حمايتها من المؤثرات والمنغصات ثانيا  ً. 
ـوان ـا بعنـ ـيما ســبق بحثـ ـات ": ًوقــد كتبــت فـ ـة للعلاقـ ـد الذهبيـ القواعـ

 بينت فيه ما ينبغـي مراعاتـه عنـد بنـاء الأسرة، )١("الزوجية في ضوء القرآن
ء، يسـتظل بهـا الزوجـان والناشـئة، ثـم وعوامل اسـتمرارها، كدوحـة غنـا

 .المجتمع والأمة
ثم رأيت أن من تمام ذلك تتبع الهدايات القرآنية، والعلاجات النبوية، 

 مـن ":ًللخلافات الزوجية، فجمعت ما تيسر منها، وجعلت لها عنوانا هـو
 ."وسائل علاج المشاكل الزوجية في ضوء الكتاب والسنة 

  : خطة البحث
 . وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة ،بحث من مقدمةيتكون هذا ال
ـة الأسرة، وخطــورة :          المقدمــة وهــي مــا بــين أيــدينا، وفيهــا بيــان أهميـ

 .الخلافات الزوجية، وخطة  البحث 
 .أسباب الخلافات الزوجية :          التمهيد

 .العلاج النفسي لمشاعر البغض : المبحث الأول

                                                
 .هـ١٤٣١) ٧(نشر في مجلة الدراسات القرآنية، العدد )  ١(
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 .لتخيير وأثره في الوئام بين الزوجين ا:         المبحث الثاني
 .علاج نشوز الزوجين :         المبحث الثالث
 .الإيلاء وتجربة الفرقة :        المبحث الرابع

 .وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج :        الخاتمة
 .       ثبت المراجع 

 .       فهرس الموضوعات
  :منهجي في البحث

ذي سرت عليه بأنه استقرائي وصـفي، وفـق يمكن تلخيص المنهج ال
 -:النقاط التالية

ًحرصت أن يكون البحث معتمدا على ما ورد في الكتاب والسنة، وما  -١
 .خرج عنهما فهو شرح وتوضيح، وبيان للمقصود 

ً اعتمدت على الأحاديث الصحيحة والحسنة، ولم أذكر حديثا ضعيفا  -٢ ً
ًث، مقـتصرا عـلى مـا إلا مع الإشارة إلى ذلك، وقد خرجـت الأحاديـ

يحقق المقصود، وهو بيان درجـة الحـديث، فـإن كـان في الصـحيحين، 
ّأوفي أحـدهما اقــتصرت عــلى ذلــك، وإلا ذكـرت بعــض مــن خرجــه، 

 .ًمفضلا من نص على صحته 
 .التزمت بترقيم الآيات وعزوها إلى سورها  -٣
سـلكت مــنهج التفســير الموضــوعي في بحـث كــل جزئيــة، ولم أقصــد  -٤

ا ورد في ذلــك؛ بــل اقـتصرت عــلى مــا يحقــق الغــرض اسـتيفاء كــل مــ
 .والاستشهاد 
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اعتمدت في مجمل البحث على مصادر أصيلة، وأمهات كتـب معتـبرة  -٥
عند العلماء، ويستثنى من ذلك ما تقتضـيه طبيعـة البحـث، في قضـايا 

 .معاصرة أو نحوها 
قد أطنب في بعض المباحث؛ لاعتقادي أن حاجة الناس تقتضي ذلك؛  -٦

 .البيان يستلزم الاستطراد والتفصيل وأن تمام 
لم أترجم للأعلام؛ لأن أكثرهم مشاهير، لا يجهلهـم القـارئ المثقـف،  -٧

والقلة القليلة من المعاصرين مجاهيل بالنسبة لي، وليس بين يدي ترجمة 
 .لكثير منهم 

ًحرصــت أن يكــون هــذا البحــث مرتبطــا بــالواقع، وعلاجــا لقضــايا  -٨ ً
اء، وليس للنخبة المثقفـة، وأسـأل االله أن معاصرة، وخطابا لكافة القر

 .أكون حققت بعض ما حرصت عليه 
هذا وأسأل االله العظيم أن ينفع بهذا الجهد، وأن يحقق المقصود منه، 
من تنبيه شباب الأمة لما قد يعترض حياتهم الزوجية، ولفت انتباههم لطرق 
 حــل الخلافــات، وعــدم التعجــل بــالطلاق، فهــو الكــي الــذي يكــون آخــر

 .العلاج، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
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 تمهيد
 أسباب الخلافات الزوجية

 

الأسرة تجمع إنساني، يجمع بين ذكر وأنثـى، ثـم تنمـو بوجـود الذريـة 
 وتتــوزع الوظــائف، وتختلــف الميــول والاهتمامــات ،فتتشــابك المصــالح

 إلى تصـادم بعـض المصـالح، والطموحات، والنظرة للحياة، مما قـد  يـؤدي
 عـلى التمييـز بـين مـا -ً أحيانـا -واختلاف وجهات النظر، وعـدم القـدرة 

للفرد وما عليه، وقـد يتعمـد الـبعض الإخـلال بـذلك؛ لحـب التسـلط، أو 
الرغبة في التملك، أو الظن أن ذلك نوع تأديب، وهكذا تتولد المشاكل، ثم 

ًزقا وغضبا، وقد تتطور إلى حقـد ًتتراكم وتتعقد وتتشابك، ثم تنتج قلقا ون ً
 .مكبوت، وحزن دائم، مما يقطع خط الرجعة إلى الصلح والمسامحة 

إن الحياة الزوجيـة لـن تخلـو مـن مشـاكل وقتيـة، وخلافـات في أمـور 
طارئة، مهما كانت الثقافة، أو التدين، أو تقارب الطباع، فالحياة الزوجية لن 

ًتكون أبد الدهر حبا وهياما وتغـزلا ً ، بـل لابـد مـن منغصـات هـي كـالملح ً
للطعام، إذ يعقبها اعتذار وإرضاء، وإشعار بقيمة الطرف الآخر، وتأسـف 
مما حدث، مما يقوي العلاقة الزوجية، ويزيد من اكتشاف أغوار الشخص، 
وماذا يحب وماذا يكره، بل إن بعض الباحثين الاجتماعيين، يرى أن الحيـاة 

فات قـط، تسـتوجب الدراسـة والبحـث؛ الزوجية التي لا تحدث فيها خلا
 .)١(قد يؤول الأمر إلى عدم جدية أحد الطرفين، أو عدم أمانته وصدقه إذ

                                                
 .٤٠٥تحفة العروس، ص :انظر)  ١ (
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والخطورة تكمن في المشاكل المسـتديمة، أو مـا تـفضي إلى تضرر أحـد 
ـدائم، أو شــعوره بعــدم التوفيــق في هــذه الزيجــة، أو  الطــرفين، أو حزنــه الـ

 . هجر، أو طلاق تستدعي مساعدة خارجية، أو تؤدي إلى
 : وعند السبر والتتبع نجد أن أبرز أسباب المشاكل الزوجية هي 

 :  سوء الاختيار-١
فالزواج شراكة عمرية، وارتباط مصيري؛ ولذا ينبغي الجد في حسـن 
ـترجح تحقــق الضرورات مــن  ـى يـ ـاط، حتـ ـث في الارتبـ ـار، والتريـ الاختيـ

 .الصفات، من وجهة نظر كل طرف
ـة حســ ـه تعــالى    ويؤكــد أهميـ ـار قولـ ^  M  Z :ن الاختيـ   ]   \   [   

_L)إذا جـاءكم " :-صـلى االله عليـه وسـلم- كما يدل عليه قول النبي،)١ 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد 

فمن دعائم الزواج الناجح شعور كل طرف بطيـب الآخـر، ،  )٢("عريض 
ء لا يهنـأ إلا بمعـاشرة مـن يشـاكله، ويمكـن ورضاه عن دينه وخلقه، والمـر

ــــه ــــالىالاســـــتئناس بقولـ °    M : تعـ ¯   ®  ¬   «
´   ³  ²   ± L)فالمراد بهم الرجال والنساء على ،  )٣

                                                
 .٣: سورة النساء، الآية)  ١ (
وحسنه الألباني، صحيح الجامع  الصغير،ح ) ٣/٣٨٦)(١٠٨٥(رواه الترمذي،كتاب النكاح، ح)  ٢(

)١/١١٢)(٢٧٠.( 
 .٢٦:  النور، الآية سورة)  ٣(
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 

 .)١(أحد القولين في تفسير الآية 
وقد استرسلت في التأكيـد عـلى حسـن الاختيـار، ومـا ينبغـي مراعاتـه مـن 

 القواعــد الذهبيـــة في "ابق الصــفات في القاعــدة الأولى مــن بحثـــي الســ
  ."العلاقات الزوجية 

 :  اختلاف الميول -٢
 ذات ميول معينة، وثقافـة خاصـة، وترغـب -ً مثلا -فقد تكون الفتاة

ًأن تعيش نمطا معينا من الحيـاة، ثـم تفاجـأ بـأن بعلهـا عكـس التيـار الـذي  ً
اختارته لنفسها، وحينئذ إمـا أن تعـيش عـلى مضـض، مـع كثـرة الخلافـات 

 أثـر -صـلى االله عليـه وسـلم- وقد بين النبـي ،لمشاكل، أو تطلب الطلاقوا
 الأرواح جنود مجندة فما ":المشاكلة والمشابهة في الائتلاف والاختلاف فقال 

قال :( ، قال الحافظ ابن حجر)٢(" تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
ير والشر، يحتمــل أن يكــون إشــارة إلى معنــى التشــاكل في الخــ: الخطــابي

ُّوالصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك  ِّ
يميل إلى نظيره، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من 

: ال القرطبـيقـو... خبر وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت
يز بأمور مختلفة تتنـوع بهـا، لكنها تتماًرواح وإن اتفقت في كونها أرواحا؛ الأ

مـا اجتمعـت فيـه مـن  فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسـب، بسـبب

                                                
 ).٣/٢٨٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر)  ١(
 ).١/٩٩)(١٠٢(رواه مسلم، كتاب الإيمان، ح)  ٢(
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 

 

  .)١( )المعنى الخاص لذلك النوع 

ولذا ينبغي للزوجين أن يكونـا واضـحين قبـل العقـد، وأن يكشـفا مـا 
يحبان، وما يكرهان، ونمط الحياة التـي يرغبـان في سـلوكها، وأن لا يكـون 

 .ً عظيما في التدين، والانفتاح على الثقافات الوافدة الفارق بينهما
ً     كما أن لأسرتي الزوجين دورا مهما في ذلك، فهم أعرف الناس برغبـات  ً

صـلى -أولادهم وميولهم، وما هو الأصلح لهم، وليتذكر الجميع قول النبي
 . )٢(" من غش فليس مني":-االله عليه وسلم

  : الجهل بالمسؤولية تجاه الزواج-٣
ً      فقد يتزوج الشاب طمعا في متعـة أو أولاد، أو تحقيقـا لرغبـة والـد، أو  ً
مجاراة زميل، ويجهل ما يترتب عـلى الـزواج مـن مسـؤوليات وتضـحيات، 
وكدح وتعاون، وما يستوجبه من معاملة حكيمة، وإدارة سليمة، ونفقات 

ٍت، وارتبـاط  عـن عـاداٍّباهظة، والتزام بحدود االله فيما له وما عليـه، وتخـل
 .بقيود والتزامات 

وقد أرشد االله تعالى العاجز عن النكاح إلى عدم خوض غماره، فقــال 
ــالى É#Ïÿ÷è :تعـ tGó¡uŠø9uρ ) tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰Ågs† %·n% s3ÏΡ 4®Lym ãΝåκu�ÏΖøóãƒ ª!$# ÏΒ ( 

Ï&Î#ôÒsù)ـا مــعشر الشــباب، مــن اســتطاع مــنكم البــاءة ": وفي الحــديث،)٣ يـ
                                                

 ) .٦/٣٦٩(فتح الباري)  ١ (
 )٢٦٣٨( ومسلم،كتاب البر، ح)٤/٢٦٨(باب الأرواح جنود مجندة كتاب الأنبياء، رواه البخاري،)  ٢(

)٤/٢٠٣١.( 
 . ٣٣: الآية: سورة النور) ٣(
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 

نه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فليتزوج؛ فإ
 .)١("فإنه له وجاء

وفي الحديث إرشـاد العـاجز عـن :( -رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر
وذكر ابن دقيق العيد عن بعض العلـماء تحـريم ، )٢()مؤن النكاح إلى الصوم

    . )٣(النكاح في حق من يخل بالزوجة في الوطء أو الإنفاق
 : عدم النضج العقلي والعاطفي -٤

      فالبعض يتقدم في السن، ولكـن عقلـه وعاطفتـه دون سـنه وهيئتـه، ممـا 
 .)٤(يترتب على ذلك سوء تصرفه، وعدم ضبط عواطفه

ومن أكبر أسباب التفاوت بين العمر الزمني والعمر العقلي والعاطفي،       
ًمـا، فالولـد منعـزل عـن انفصال الصغار عن الكبـار، وعـدم الالتقـاء إلا لما

الكبار بسبب الدراسة والألعاب، والشبكة العنكبوتيـة، ثـم الاسـتراحات، 
وتكوين مجموعات شبابية، تعمق البعد عن الكبار، ومن ثـم يقـدم الشـاب 
على الزواج ورصيده من تجارب الحياة، ومن العقل المكتسب، والقدرة على 

ًكاد يكون معدوما، وقد أشار ، والدربة على حل المشاكل، يةتحمل المسؤولي
ـه ـاء أسرة بقولـ ـزواج، والجــدير بإنشـ ـل للـ ـبحانه إلى المؤهـ %ãΑ (: االله سـ ỳ Ìh�9$# 

šχθãΒ≡§θs% ’n?tã Ï!$|¡ÏiΨ9$# $yϑÎ/ Ÿ≅�Òsù ª!$# óΟßγŸÒ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷è t/ !$yϑÎ/uρ (#θà) xÿΡr& 
                                                

 ).٢/١٠١٨) (١٤٠٠(ومسلم كتاب النكاح، ح) ٧/٣) (٣(تاب النكاح، حرواه البخاري، ك)  ١(
    ).٩/١١١(فتح الباري )  ٢(
 .المصدر السابق، الموضع نفسه)  ٦(
  .٤٠٩، ١٤٠أصول علم النفس، ص : انظر)  ٤(
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 

 

ôÏΒ öΝ ÎγÏ9≡uθøΒr&  ( )غي أن يتحلى فقد أشارت هذه الآية إلى ثلاث خلال ينب،  )١
 :بها الزوج 

%Α " : قولــه تعــالى-أ  ỳ Ìh�9$# " ومــن معــاني الرجولــة في لغــة العــرب :
الكمال، والاتصاف بصفات تخرجـه عـن الصـغر والسـفه والتخنـث، ففـي 

وعـلى ذلـك : ُالرجل صفة يعنى بذلك الشدة والكمال، قال:( لسان العرب
 وقـال، لأكثر الرفـعأجاز سيبويه الجر في قولهم مررت برجل رجل أبوه، وا

ًوفي معنى ...إذا قلت هذا الرجل، فقد يجوز أن تعني كماله : في موضع آخر
  وبهذا نعرف سر،)٢()أي فوق الغلام: كامل، وهذا رجل: هذا رجل: تقول

%ãΑ    ( :التعبير بقوله تعالى ỳ Ìh�9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã    (     !$|¡ÏiΨ9$#   الذكور : ولم يقل
ناث، ففي هذا التعبير إثارة لمكامن الرجولة فيهم تجـاه هـذه قوامون على الإ

ًالمســؤولية العظيمــة، إذ لا يقــوم بهــذه القوامــة حقــا، إلا مــن كــانوا رجــالا  ً
 .)٣(ًحقا
أي بما خصهم به من   ) /yϑÎ/ Ÿ≅�Òsù ª!$# óΟßγŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt$ ( : قوله-ب      

وتخلى ،ج من تشـبه بالنسـاءًخصائص تميزهم عن النساء، فليس أهلا للتزوي
 .عن صفات الرجولة 

ـه-   ج $ (: قولـ yϑ Î/ uρ (#θ à) xÿΡ r& ô ÏΒ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r&    (  فالنفقــة مــن ضرورات الحيــاة
                                                

 . ٣٤: سورة النساء، الآية)  ١(
 .باختصار) ١١/٢٦٦) (رجل(لسان العرب )  ٢(
 ). ١/٦٠٠(اللاحم : كام في سورة النساء، دتفسير آيات الأح: انظر) ٣(
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 

رضي - فاطمة بنت قـيس -صلى االله عليه وسلم-الزوجية، وقد نـهى النبي
ـا ـه-االله عنهـ ـال لـ ـزوج بصــعلوك لا مـ ـن التـ ـؤمر ، )١(  عـ ـترب يـ ـير الـ والفقـ
 É#Ïÿ÷ètGó¡uŠø9uρ :اف، وحفظ الفرج والصوم، دون الزواج، قال تعالىبالاستعف

) tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰Ågs† % ·n%s3ÏΡ 4®Lym ãΝåκu�ÏΖøó ãƒ ª!$# ÏΒ   &Î#ôÒsù () ٢(. 
   :النفسية الأمية -٥

والمراد بذلك نقص النضج الانفعالي، والخـوف عـلى الـذات، وعـدم 
واعتقـاد  ،)٣( للدفاع عن الشخصـيةالثقة بالنفس، واستخدام وسائل بدائية

التنازلات والتضـحيات لشريـك الحيـاة، وغـض الطـرف عـن الهنـات،  أن
ًتنازل مهين، وبخس لحق النفس، بينما يرى الناضج نفسـيا الطـرف الآخـر 
كعضو من أعضائه، فليس ثمت غالب أو مغلوب، بل هناك أعضاء لجسـد 

ـــالى ـــال االله تعـ ô ( :واحــــد، قـ ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ Ν ä3 Å¡ àÿΡ r& % [`≡ uρ ø—r& 

(# þθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Ν à6 uΖ ÷� t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ ()مثـــــل ":وفي الحـــــديث، )٤ 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو 

ع الأبعـدين، فـإذا كـان هـذا مـ ،)٥(" تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
 .  فكيف بمن جعل االله بينهما من القرب مالا يكون بين الوالد وولده 

                                                
 ).٢/١١١٤) (١٤٨٠(رواه مسلم، كتاب الطلاق، ح)  ١(
 . ٣٣: الآية: سورة النور) ٢(
 .١٤٠:النضج الانفعالي في أصول علم النفس،ص: يستحسن الاطلاع على مبحث)  ٣(
 .٢١: سورة الروم، الآية )  ٤(
 ).٤/٢٠٠١) (٢٥٨٩(رواه مسلم، كتاب البر، ح)  ٥(
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 

 

       
 : تولد المشاكل-٦

عند سـبر أحـوال المختلفـين مـن الأزواج، نجـد أن البـدايات يسـيرة 
 تكبر المشكلة، ثم تولد مشاكل لا ،سهلة، ثم بالجهل،  أو العناد، أو المكابرة

 :ً وقديما قيل ،ها ابتداءنهاية لها، إن لم يقض علي
 )١(ومعظم النار من مستصغر الشرر

ولكي تتضح حقيقة المراد بتولـد المشـاكل، إليـك هـذه القصـة المتكـررة في  
 :واقعنا

     أسرة سعيدة مكونة من زوجـين عـاقلين متحـابين، وعـدد مـن الأولاد، 
ك ًوذات ليلة عاد الزوج متأخرا من اجـتماع لـه مـع أصـحابه، وكـان في ذلـ

ً شيء مـن الإثـارة، فـراود امرأتـه فوجـد منهـا صـدودا، عتبـا عـلى عالاجتما ً
 في زيارة أمها القريبة مـن ةًتأخره، فبات مغضبا، وفي الصباح استأذنت المرأ

 !..لا زيارة اليوم: سكنها، فقال بلهجة المغضب
ًوانطلق إلى عمله، ولما عاد ظهرا لم يجد الغداء، فـذهب إلى أقـرب مطعـم     
ُل، ثم عاد دون أن يحضر لأسرته طعاما، فاشتد غضب المرأة، وانطلقت فأك

إلى أهلها، فتأزمت الأمـور، وتعقـدت المشـاكل، وامـتلأت الأنفـس غيضـا 
 ..!وغضبا، وطال الهجر

ولم يعد الاستقرار إلى هذه الأسرة إلا بعد تدخل عقلاء، وظهور مستور     
                                                

الحوادث مبداها كل :  ، وصدره٢٥:ديوان الصبابة له، ص: عجز بيت لابن أبي حجلة، انظر) ١(
   .من النـظـر
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 

الـزوجين عـلى المشـكلة في مخبوء، ما كـان ينبغـي أن يظهـر، ولـو قضى أحـد 
 . مهدها، لما وصلت إلى ما وصلت إليه 

   MM :ولقــد حــذرنا االله تعــالى مــن نــزغ الشــيطان فقــال ســبحانه
  P    O  N  W  V  U  TS  R  QL)وقـــال جــــل وعــــلا   ،)١: 

M     ̂   ]  \  [Z  Y  X   W  VU   T  S  R  Q   P
  a  ̀    _L)٢( . 

 : عدم تنظيم الدخل المادي -٧
    إن عدم الوضوح في دخل الزوج، وعدم وضع ميزانيـة لـلأسرة، وإبعـاد 
ًالمرأة عن إعدادها، يجعلها تطالـب بـأمور قـد تفـوق طاقـة الـزوج ماديـا أو 
ًمعنويا، مما يجعله متوترا قلقا، وقد تتهمه بالبخل، وتبدأ في إثارة مشـاكل لا  ً ً

 .تنتهي 
فلا إسراف يصل إلي حد ، لإنفاق   والإسلام يربي أتباعه على الاعتدال في ا

والقاعـدة في هـذا قولـه ، ولا إمساك يصل إلى حد البخـل والتقتـير، التبذير
وقوله  ،)٣() %tÏ%©!$#uρ !#sŒÎ) (#θà)xÿΡr& öΝs9 (#θèùÌ�ó¡ç„ öΝs9uρ (#ρç�äIø)tƒ tβ%Ÿ2uρ š÷t/ š�Ï9≡sŒ $YΒ#uθs  ( :تعالى
Ô  Ó  Ò  Ñ   (:مــع قولــه تعــالى )٤() βÎ) tÍ‘Éj‹t6ßϑø9$# (#þθçΡ%x. tβ≡uθ÷zÎ) ÈÏÜ≈u‹¤±9$#¨  ( :تعـالى

                                                
 .٢٠٠:  الآية،سورة الأعراف)  ١(
 .٥٣:سورة الإسراء، الآية )  ٢(
 .٦٧:سورة الفرقان، الآية )  ٣(
 .٢٧:سورة الإسراء، الآية )  ٤(
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 

 

  Ö  Õ×(  )١(  . 

ِّومما يؤسف له أن كثيرا من الشـباب، يخلـون بهـذه التعـاليم الربانيـة،  ً
إما بسـبب التقتـير، أو ، فتسوء العشرة الزوجية، فيقعون في أحد طرفي الذم

 .ذير بسبب الفقر، وتراكم الديون، نتيجة الإسراف والتب
 :  سوء الخلق - ٨

      إن سوء خلق أحد الزوجين، وبذاءة لسانه، وعصبيته، وسرعة غضـبه، 
من أعظم مثيرات المشاكل، وتعظم المشكلة إذا ظن الطرف الآخر أن سـوء 

 !.الخلق ناشئ عن عدم الاحترام، ومعرفة القدر 
ليـه، والمـلاذ       إن احترام المرء هو طريق حبه، بل هو المنـزل الذي يـأوي إ

الذي يلجأ إليه، والقلب لا يستطيع حب من لا يبادلـه الاحـترام والتقـدير 
º  (  :والتوقير، وقد أرشدنا االله تعالى إلى كليات الاحترام المتبادل في قوله

Ã  Â    Á   À    ¿    ¾     ½  ¼   »       Î    Í   Ì  Ë   Ê   É     È   Ç   Æ   Å   Ä
 Ó   Ò   Ñ  ÐÏ    Ô      Õ      Ö  à   ß   Þ  ÝÜ   Û  Ú    Ù   Ø   ×
ã   â  á ( )٢( . 

 :      اتكالية أحد الزوجين -٩
      إن إهمـال أحـد الــزوجين المنــزل والأطفــال، وجعـل العــبء كلـه عــلى 
الطرف الآخر، يشعره بالظلم فتسوء نفسيته، ويقل عطاؤه، فتتولد المشاكل، 

ـالى ـول االله تعـ ـراد الأمــة قـ ـرآن لأفـ ـات القـ ـن توجيهـ Á  :   : ومـ   À   ¿

                                                
 .٩: سورة الحشر، الآية )  ١(
 .١١: ورة الحجراتس)  ٢(
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 

Ð   Ï   Î     Í ÌË  Ê   ÉÈ      Ç   Æ   Å   Ä  ÃÂL)ــــــول  ،)١ ويقـ
 صـلى -ويقـول  )٢(" خيركم خيركم لأهله ":-صلى االله عليه وسلم-النبي 

 .)٣(" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه":-االله عليه وسلم 

 : )٤( إثارة الغيرة-١٠

لشك، فلا تنبعث الغيرة التي تكمل السعادة الزوجية عند ابتعاد شبح ا 
فطر االله عليها الزوجين، ويكون هذا بالبعـد عـن مـواطن الريبـة، كـالمواقع 
ـير  ـرأة في وقــت غـ ـبوهة، وخــروج المـ ـاكن المشـ ـة، والســفر إلى الأمـ الإباحيـ
مناسب، أو عملها في مكان لا يـرضى عنـه الـزوج، أو يتـوجس منـه ريبـة، 

 صـلى االله عليـه - فعـل النبـيوالمؤمن مطالب بنفـي التهمـة عـن نفسـه، كـما
إنما هي !  على رسلكما ": بقوله للرجلين الذين مرا به ومعه زوجته –وسلم 

 إن الشيطان يبلغ مـن ابـن آدم مبلـغ الـدم، وإني ": ثم فال"صفية بنت حيي
، والعاقل لا يفتح عـلى نفسـه ثغـرة،  )٥("خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا 

 .يه حياته، ويقضي على سعادته يدخل منها الشيطان، فيفسد عل
ومما يثير غيرة المرأة وصـف محاسـن أخـرى، أو الحـديث عـن التعـدد بـلا  

                                                
 .٢: سورة المائدة، الآية )  ١(
) ١٨٢٩(كتاب الإمارة ح  ومسلم، )٧/٤٧)(١١٨(ح  كتاب النكاح، البخاري، رواه) ٢(

)٣/١٤٥٩. ( 
 ) .١/١٧)(١٢(رواه البخاري، كتاب الإيمان ح)  ٣(
 .١٤٣ص : أسرار الحياة الزوجية: للتوسع انظر )  ٤(
 )٣/١٠٦)(١٣٩(حرواه البخاري، كتاب الاعتكاف، )  ٥(
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 

 

̀  M   a :مبرر، وهذا من الأذية التي نهى االله عنها في قوله سـبحانه
k  j  i  h  g  f  e  d   c  bL)١( . 

 : عدم التجديد في حياة الزوجين -١١
 والفـراغ قاتـل، والتكـرار سـبب للسـأم، إن نمط الحيـاة الواحـد ممـل،     

ويخفف هذا تجديد الحياة والأوضاع، الذي ينبغي أن يتناسب مع القدرات، 
ًفهــو كــما يكــون في الطعــام واللبــاس، فإنــه يكــون أيضــا بإضــافة عمــل إلى 
الأسرة، كاشتراك في مسـابقة، أو قـراءة كتـاب، أو صـيام تطـوع، أو زيـارة 

ـارب، أو خــروج  ـأقـ ـنح ، أو ازهةـلنـ ـان، أو مـ ـير المكـ ـتغلال العطــل لتغيـ سـ
 ...الزوجة إجازة مطولة لزيارة أهلها

ومما يعين على تجديد الحياة اللهو مع الزوجة، واللعب، والمداعبة، فهذه    
ـاة،  الأمــور تــدخل السرور عــلى قلبهــا، وتــقضي عــلى الــنمط الواحــد للحيـ

 وقـد قـال رسـول والتكرار الممل للأعمال، والرتابة التي تدعو إلى السـآمة،
 كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميـه " - صلى االله عليه وسلم-االله

 - ولما أخبر جابر)٢("بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق 
 ": ً أنه تزوج ثيبا قال له- صلى االله عليه وسلم - رسول االله -رضي االله عنه 

 .)٣("هلا جارية تلاعبها وتلاعبك 

                                                
 .٥٨: سورة الأحزاب، الآية)  ١(
صحيح :وصححه الألباني، انظر)١٧٤/ ٤)(١٦٣٧(رواه الترمذي،كتاب فضائل الجهاد،ح)  ٢(

 ).٢/٨٣٣)(٤٥٣٤(الجامع الصغير، ح
 ).٧/٨) (١٧( رواه البخاري، كتاب النكاح، ح)  ٣(
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 

إن الحياة جميلة إذا كان الـزوج مصـدر إسـعاد، وعامـل أنـس، ومكمـن    
 أفضل الأعمال أن تـدخل عـلى أخيـك ": عطاء، ومنبع فيض، وفي الحديث

ًالمؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا ً ، والقاعـدة الشرعيـة )١("ً
 بمــن  ابــدأ": كــل مســلم هــي التــي أكــد عليهــا ديننــا، وينبغــي أن يراعيهــا

 .)٢("تعول

 :  وسائل الإعلام -١٢
    لبعض وسائل الإعلام دور في إثارة المشاكل الزوجية، فهي تغرس صورة 
غير حقيقية للحياة الزوجية، وتضخم دور مـا يسـمى بالحـب، ويعنـون بـه 
ًنــزوة الشــهوة الجنســية، كــما أن للإعــلام دورا في إفســاد مــا بــين الــزوجين، 

ـذي تتعــرض  ـرأة، ومطالبتهــا باســتيفاء حقوقهــا، بتضــخيم الظلــم الـ لــه المـ
ّوالتنمر على بعلهـا، والتـذمر مـن ثوابـت دينهـا، وأعـراف مجتمعهـا، فتبـدأ 

 .)٣(سلسلة من المشاكل التي قد تؤدي إلى الطلاق
ويتجلى خطر الإعلام بمعرفة من يوجهه في الجملة، وهـم أهـل الكتـاب،    

ــد قـــال االله تعـــالى M Ù :وقـ   Ø    ×   Ö   Õ   Ô   Ó  Ü   Û  Ú   

                                                
، و البيهقي في شعب الإيمان، ٩٥: ص) ١١٢(رواه ابن أبى الدنيا في كتاب قضاء الحوائج،ح)  ١(

) ١٠٩٦(صحيح الجامع الصغير، ح:بنحوه، وهو حديث حسن، انظر)٦/١٢٣)(٧٦٧٨(ح
ضعفه المنذري، لكنه حسن ) :١/١٥٢)(٤٥١(، وقال العجلوني في كشف الخفاء ح)٢٤٧/ ١(

 .لشواهده 
 ).٢٢٨ / ٢) (٣٠(رواه البخاري، كتاب الزكاة، ح)  ٢(

 .١٦٧، ونحو أسرة سعيدة ص٦٥ المجتمع، ص الإسلام وبناء: انظر)  ٣ (
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 

 

à       ß   Þ   ÝL)وقـــال تعـــالى ،   )١: M        ̀    _  ̂   ]  \  [  Z   Y  X  W

e  d   c  b  a L) ٢(.  

 : )٣( العلاقة الجنسية-١٣
لقد قرر بعض المتخصصين بأن وراء كل اضطراب جنسي بين الـزوجين      

لاقـة مشاكل زوجية، والواقع يشهد أن لهذا القول نصيبا مـن الصـحة، فالع
السـكن، والمـودة،  الجنسية السليمة أمر ضروري في كـل زواج سـعيد؛ لأن

والرحمة بين الزوجين، تضعف إذا سـاءت هـذه العلاقـة، ولأن عـدم إرواء 
ًهــذه الغريــزة لفــترة طويلــة، يســبب تــوترا وقلقــا وارتيابــا، بــل وفي بعــض  ً ً

 .ًالأحيان نفورا بين الزوجين 
 

إلى أن هــذا هــو الســبب الحقيقــي للتغــير     وقــد لا يــتفطن بعــض الأزواج 
 .المفاجئ في أخلاق امرأته، وإثارتها للمشاكل، ولأتفه الأمور 

   ومن الجدير بالتحـذير الـدخول في حلقـة مفرغـة مظلمـة، إذ إن المشـاكل 
 الزوجية تولد حزنا وقلقا وهما وغما، فتضـعف القـدرة الجنسـية، وضـعفها 

سي، فتفــتر العلاقــة بــين الــزوجين، يزيــد المشــاكل، فيســتمر الضــعف الجــن
 . ًويصبح بينهما سياجا من الوهم، إذ يتوهمان مرضا أو عينا أو سحرا

                                                
 .١٠٠: سورة آل عمران، الآية )  ١(
 .١١٨: سورة آل عمران، الآية )  ٢(
، والزوج والزوجة ص ١٨٩، وأسرار الحياة الزوجية ص١٢٠ص : اللقاء بين الزوجين : انظر)  ٣(

٨٢. 
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 

ُ وأخيرا أهمس في أذن كل زوج أن لا يسمع امرأته كلمة لا أحبك، أو : ً
أفكر في طلاقك، مهما سـاءت العلاقـة بيـنهما؛ لأن الحـب عنـد المـرأة يعنـي 

 الحياة، وإذا انكسر قلـب المـرأة بسـماع تلـك الحياة، فإذا فقدته فكأنما فقدت
 .النغمة النشاز صعب ترميمه 

، ومـن )١() /èδρç�Å°$tãuρ Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î£ ( :إن على الزوج أن يتـذكر قـول االله تعـالى
 المعروف إشعارها بالدفء، والحنان، والأمان، مهما كـتم القلـب مـنأعظم 

 . بغض أو غضب 
ة للمشاكل الزوجية، ولعل في الورقات التاليـة      هذه أبرز الأسباب المسبب

ً علاجا جذريا لهذه المشاكل، مبنـيا على كتاب االله، وسـنة رسـول االله  صـلى -ً
 ولعلي بـذلك أسـتطيع تقريـب شيء مـن هـدايات القـرآن -االله عليه وسلم

ٍللأجيال الناشئة، التي تبحـث عـن حلـول لمعاناتهـا، في مصـادر غـير أمينـة، 
ُقدير حلول لأقوام في بيئات مختلفة عن بيئتنا، وأسست على وهي على أقل ت

واقع غير واقعنا، فما يناسبهم قد لا يناسبنا، وما يكون دواء هناك، قد يكون 
 . واالله الموفق ،داء هنا

                                                
 .١٩سورة النساء، الآية )  ١(
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 

 

 


 
 غلـيظ ينظر الإسلام إلى عقد النكاح نظرة إكبار وإجلال، فهو ميثاق

šχ (بنص قول االله تعالى õ‹ yz r& uρ Ν à6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹ Î= xî ()وهـو عقـدة النكـاح في )١ 
ــه تعـــالى ρ÷ (: قولـ r& (# uθ àÿ ÷è tƒ “ Ï% ©! $#  Íν Ï‰ u‹ Î/ äο y‰ ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9  : وفي لســـان العـــرب)٢()  #$

عقـدت الحبـل فهـو معقـود، : يقال... ُحجم العقد، والجمع عقد: العقدة(
العهد، والجمع عقود، وهي : والعقد... منه عقدة النكاحوكذلك العهد، و

 .)٣()أوكد العهود 
 أن المـرأة تـنكح بكلمـة االله، - صلى االله عليه وسلم -وأخبر الرسول 

فـاتقوا االله في النسـاء، ... ":وتؤخذ إلى بيت زوجهـا بأمـان االله، حيـث قـال
 .)٤("فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله 

وقــد حــرص الإســلام عــلى حفــظ الأسرة مــن التهــدم، وأبعــد عنهــا 
أسباب التصدع، وعالج ما قد يطرأ عليها مـن عوامـل الانحـلال، ويظهـر 

 فقد ينفـر " العلاج النفسي للنفور الزوجي"ًهذا جليا فيما يمكن أن نسميه 
لـه الرجل من امرأته، ويشعر بكرهها، ولا يجد لها من المحبة والمودة ما يحم
ـالى ـة في قــول االله تعـ ـذه الحالـ ـرآن هـ ـالج القـ ـا في عصــمته، ويعـ  :عــلى إبقائهـ

                                                
 .٢١: سورة النساء، الآية )  ١(
 .٢٣٧: ورة البقرة، الآية س)  ٢(
 .باختصار) ٢٩٨-٢٩٦/ ٣ (" عقد "لسان العرب )  ٣(
 ).٢/٨٨٦) (١٢٨(رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، ح)  ٤(
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 

) £ èδρç� Å°$ tã uρ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 β Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. # |¤ yè sù β r& (#θ èδ t� õ3s? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅ yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠÏù 
# Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 ()١( . 

انئ امرأته من ولعل في الوقفات التالية ما يجلي هذا العلاج، ويمنع ش
 : تعجيل الفراق، أو التفوه بالطلاق 

β ( : في قوله تعالى-ًأولا Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì�x. # |¤yèsù β r& (#θ èδt� õ3s? $ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yèøg s† uρ ª!$# 
ÏµŠ Ïù # Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 ( وعدم ،إرشاد للمسلم إلى تحمل المكروه المبغض من المرأة 

ًسببا للفراق، فثمت جوانب خير، قد التعجل بفراقها، وأن لا يكون الكره 
 -وسـلم  صـلى االله عليـه -يكون الكره حجبها، وهذا ما أرشد إليـه النبـي 

 أو "ًلا يفـرك مـؤمن مؤمنـة، إن كـره منهـا خلقـا رضي منهـا آخــر": بقولــه
 .)٢(" غيره ":قال

وهذا شـأن العاقـل في تعاملـه مـع سـائر بنـي آدم، مـن أب أو ابـن أو 
الخ، فلا يكاد يوجد من يسلم من عيب أو ...ؤوسصديق أو رئيس أو مر

 :نقص 
 )٣(ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها      كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه

وإذا كـان الأمــر كــذلك لم يبـق إلا التحمــل، وغــض الطـرف عــن بواعــث 
ًالكره، والانشغال بالمحاسن الموجودة في المرأة، وبهذا ينقلب البغض حبـا، 

 . كما هو مشاهد والكره مودة،
                                                

 .١٩: سورة النساء، الآية)  ١(
 ). ٢/١٠٩١) (١٤٦٩( رواه مسلم،كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء،ح) ٢(
 ) .١/٤٥٦(خزانة الأدب : يد بن خالد المهلبي، انظر البيت ليز) ٣(
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 

 

ً قد يكـون سـبب الكـره أمـرا طارئـا مـن خصـومه أو نـزاع، أو -ًثانيا ً
اختلاف وجهات نظر، وعلاج هذا بالتأني، وعدم التعجل، ومما يحمل على 
ذلك التفطن إلى أن في العجلة فوات خير كثـير، أو حصـول مكـروه يفـوق 

β  (:المكروه الـذي هـرب منـه، وهـذا ينـدرج في قولـه تعـالى Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. 

# |¤yè sù β r& (#θ èδ t� õ3 s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù # Z� ö� yz # Z��ÏW Ÿ2 (. 

 وإبــهامه؛ لتـذهب " خـير" من لطيف تعبير القرآن تنكير لفظ -ًثالثا
ـنفس مــذاهب شــتى ـاختلاف ،الـ ـف بـ ـامح الرجــال تختلـ ـوم أن مطـ  ومعلـ

أمثلـة لهـذا الخـير، حاجاتهم، وميولهم وآمالهم، وقـد ذكـر بعـض المفسريـن 
 تعـم "خـير"، والحق أن لفظـة )١(كالولد الصالح، وعطفه عليها بعد الكره 

كل ما تحتمله الكلمة في السياق من معنى، فقد يكون في المرأة المكروهة دين 
ًتؤثر به على زوجها، أو تكون به سببا لصلاح ذريته، وقد يكون عندها من 

 أو تســتقيم صـحته، ، أو يكثر مالهحسن الرأي ما تعظم به منـزلة زوجها،
بخلاف ما قد يكون عند غيرها مـن ضـعف ديـن، أو سـوء رأي، أو تبـذير 
: ِمال، مما يشتت شمل الرجل، أو يفقره، أو يفقده عزه، وصدق االله القائل

) # |¤tã uρ β r& (#θ èδ t� õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ ×� ö� yz öΝ à6©9 ( # |¤tã uρ β r& (#θ ™6 Ås è? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @� Ÿ° 

öΝ ä3 ©9 ( )٢(. 

β":( قـال أبـو السـعود Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. "  وسـئمتم صـحبتهن بمقـتضى

                                                
 ).٤٧٧/ ١(طبعة شاكر، وتفسير القرآن العظيم ) ٨/١٢٢(تفسير الطبري : انظر)  ١(
 .٢١٦: سورة البقرة، الآية)  ٢(
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 

الطبيعة، من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك، من الأمور المذكورة، 
 &|¤yèsù βr# (معـاشرتهن فلا تفارقوهن بمجرد كراهة الـنفس، واصـبروا عـلى

(#θèδt�õ3s? $\↔ø‹x© Ÿ≅yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠÏù #Z�ö�yz #Z��ÏWŸ2 (  علة للجزاء، أقيمت مقامه،  للإيذان
ـل ـاه، كأنــه قيـ ـإن كرهتمــوهن فاصــبروا علــيهن مــع : بقــوة اســتلزامها إيـ فـ

ًالكراهة، فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه  ً. 
فقـد :  تامة رافعة لما بعدها، مستغنية عـن تقـدير الخـبر، أي"عسى"و

ًا جعل االله فيه خيرا كثيرا، فإن النفس ربما تكره مـا هـو َّقربت كراهتكم شيئ ً ً
أصلح في الدين، وأحمـد عاقبـة، وأدنـى إلى الخـير، وتحـب مـا هـو بخلافـه، 

 .فليكن نظركم إلى ما فيه خير وصلاح، دون ما تهوى أنفسكم 
ْوذكر ّالفعل الأول مـع الاسـتغناء عنـه، وانحصـار العليـة في الثـاني،  ِ ِ

 مفعولــه؛ ليفيــد أن ترتيــب الخــير الكثــير مــن االله لــيس للتوســل إلى تعمــيم
ًمخصوصا بمكروه دون مكروه، بل هـو سـنة إلهيـة، جاريـة عـلى الإطـلاق، 

مـادة مـن ) يعنـي كـره الزوجـة(حسب اقتضاء الحكمة، وأن مـا نحـن فيـه 
موادها، وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقة، وتعميم الإرشاد مـالا 

 .)١()يخفى 

# ( :وقال ابن عاشور بعد أن فسر قوله تعالى      |¤ tã uρ β r& (#θ èδ t� õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ 

×� ö� yz öΝ à6 وهذه حكمة عظيمة، إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير، :( ) 9©
فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي، وبعضه 

                                                
 ).١٥٨/ ٢(تفسير أبي السعود )  ١(
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 

 

الإرشاد : والمقصود من هذا... ر للناسًقد علم االله أن فيه خيرا، لكنه لم يظه
ـدم الاغــترار  ـب الأشــياء، وعـ ـرأي في عواقـ ـل الـ ـر، وتغلغـ ـماق النظـ إلى إعـ
بالبوارق الظاهرة، ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال مـن ملائـم، حتـى 
ـا  يســبره بمســبار الــرأي، فيتحقــق ســلامة حســن الظــاهر، مــن ســوء خفايـ

 . ) ١ ()الباطن

 ممـا سـبق أن الأسرة المسـلمة لا تبنـى عـلى الحـب وحـده،  يفهـم-ًرابعا      
ًفالحب عمل قلبي، والقلب قلب، وما تحبه اليوم قد تكرهه غدا، والعكـس  ُّ
بالعكس، ولذا لا ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية ريشـة في مهـب الـريح، 

 . العاطفة، وحماقة الهوىزوةـلنوعرضه 
-ها، فقال عمر بن الخطاب ّلقد هم رجل أن يطلق امرأته لأنه لا يحب

فأين الرعايـة ! وهل لم تبن البيوت إلا على الحب؟!  ويحك"-رضي االله عنه
  .)٢("!والتذمم؟

ًإن كثيرا من بيوت المسلمين اليوم تتصـدع، بـل تتهـدم بسـبب الغـزو 
الإعلامي المؤثر، الذي يصور الزوجين بصورة العاشقين الهائمين، يكتنفهما 

، مع تضخيم ما يسمونه الحـب، وهـم يعنـون بـه حب واله، وغرام مسعور
 . العاطفية، والميل الجنسي المحدود زوةـنال

وقد اكتسح الإعـلام مسـاحة كبـيرة، مـن عقـول الفتيـان والفتيـات، 
وصاروا يطمعـون إلى تحويـل مـا يرونـه مـن تمثيـل عـبر الشاشـة، إلى واقـع 

                                                
 ).٢٨٧/ ٣(التحرير والتنوير )  ١(
 .٤٢٦:منهج السنة في الزواج، ص)  ٢(
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 

 !!.ملموس، يحياه الزوجان طول العمر
اة الزوجيـة الواقعيـة يعتريهـا شـد وجـذب، فالحي!! وهيهات هيهات

وحلو ومر، وصفو وعكر، وحب وبغض، ورضا وسخط، وهذا واقع كل 
متعاشرين، ولو لفترة يسيرة، فكيف بزوجين قررا الارتبـاط مـدى العمـر، 

ِّوما أصدق قول كثير ُ)١(:  

 وعن بعض ما فيه يمت وهو عائب ومن لا يغمض عينه عن صديقه   
  يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب  كل عثــرة          ً  ومن يتتبع جاهدا

       
  :)٢(وقال بشار بن برد

  ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه ًأنت لم تشرب مرارا على القذى      إذا 
  :)٣(وقال زهير بن أبي سلمى

 ومن لم يصانع في أمور كثيرة              يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم      
القرآن الكريم ترفع الاهتمامـات، وتمـلأ فـراغ الـنفس، إن توجيهات 

وتصور واقع الحياة كما هو، من غير شطط ولا شطح، فإذا أراد الزوجان أن 
يعيشا حياة السعادة،  والأمن، والسلام، فليتدبرا كتاب االله، وليمتثلا أمره، 
 :وليصبر كل واحد منهما على ما يسوؤه من الآخر، وليتذكر قول االله تعـالى

                                                
 .١٥٤: البيتان لكثير عزة، انظر ديوانه)  ١(
 .٣٠٩/ ١: ديوانه: انظر)  ٢(
 .٢٩ص : شرح ديوانه : انظر)  ٣(
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وثمت أمر نـهمس به في أذن العروسين، فقد يشنأ أحـدهما الآخـر في 
ـأة،  ـن المفاجـ ـببه شيء مـ ـذا في الغالــب سـ ـيعلما أن هـ ـر، ولكــن لـ ـة الأمـ بدايـ

نقص أو العيب لم يكـن في واكتشاف الآخر على حقيقته، وبروز شيء من ال
 .الحسبان 

وعلاج هذا بالصـبر والتلطـف، فسرعـان مـا يـألف أحـدهما الآخـر، 
ويرضى به، فينمو الحـب بيـنهما، وتتقـوى روابـط الألفـة والمـودة، ويغتـبط 
أحدهما بالآخر، حتى إنه ينكر على نفسه تلك الحالة النفسية التي مر بهـا في 

 .مقتبل الحياة الزوجية 

                                                
 .٣، ٢: سورة الطلاق، الآيتان)  ١(



 
 

  
 

 
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قد يكون الزوجان عاقلين راشـدين، راغبـين في بقـاء عقـدة النكـاح، 
كارهين للانفصال، ولكن يقـع بيـنهما نـزغ شـيطان، أو هـوى، أو مصـلحة 
معينة، أو اختلاف في وجهات النظر، ومن ثم ينظر أحدهما أو كلاهمـا مـن 

ية المتنازع عليها وحسب، وبهذا تتكدر منظار ضيق، ومن خلال تلك القض
الحيـاة الزوجيــة، ويــدخلان في نفــق مظلــم لا نهايــة لــه، وحينئــذ لابــد مــن 
الحسم، وفض النـزاع، ووضع حد لتلك المشكلة، وقد عـالج القـرآن مثـل 

إمـا قطـع مـادة : تلك القضية بما يعرف بتخيـير المـرأة، فتختـار أحـد أمـرين
ير الإشكال، وإما الطـلاق؛ لكـي تتهيـأ لهـا النـزاع، والإعراض كلية عن مث

 .فرصة اختيار الطريق الذي يناسبها، والحياة التي تصبو إليها 
 :وفي الفقرات التالية بيان ذلك 

¥  ( :  قال االله تعالى-ًأولا   ¤   £    ¢             ¡    �   ~   }  |   {

 ª   ©    ¨   §   ¦$   ²    ±   °  ¯                 ®   ¬
µ  ́      ³  »    º   ¹      ¸   ¶  (

)١( .        
ما يكشف ملابسات نـزول هـاتين الآيتـين، فقـد  وقد جاء في السنة   

 لنفسـه ولنســائه معيشـة الكفــاف، - صــلى االله عليـه وســلم -اختـار النبـي 
والرضا بأدنى القوت، وقد كان يمضي الشهر والشهران لا يوقـد في بيوتـه 

                                                
 .٢٨،٢٩سورة الأحزاب، الآية )  ١(
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ن نساؤه راضيات صابرات، حتى رأين المال ، وكا)١(نار، اكتفاء بالتمر والماء
نـهن- في أنفسهن  فتحركـت- صلى االله عليه وسلم -يفيض بين يديه   - رضي االله ع

لما نصر االله : ( الرغبة في تغيير الحال، وطمعن في زيادة النفقة، قال أبو حيان
ظـن أزواجـه أنـه  )٢(ّنبيه، وفرق عنه الأحزاب، وفتح عليه قريظة والنضـير

! يـا رسـول االله : نفائس اليهود، وذخائرهم، فقعـدن حولـه وقلـناختص ب
بنات كسرى وقيصر في الحلي والحلل، والإماء والخول، ونحن على ما نـراه 
من الفاقة والضيق، وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسـعة الحـال، وأن يعـاملهن 

  .)٣()بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم

 لم يصـغ إلى تلـك المطالبـة، ولم -يـه وسـلمصـلى االله عل-ولكن النبـي 

                                                
، ومسلم، كتاب )٨/١٥٧) (٤٦(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب فضل الفقر ح: أنظر)  ١(

 ).٤/٢٢٨٣) (٢٩٧٢(الزهد ح
 سببه ذكر آية التخيير بعد ذكر بني قريظة،والراجح أن -رحمه االله-هذا وهم من أبي حيان )  ٢(

 : حادثة  التخيير إنما كانت في السنة التاسعة، ويدل على ذلك أمور
وقال ) وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقا): ( ٧/٤٣٨(قال الحافظ ابن حجر في الفتح  - أ

 ).وهو المعتمد : ( د أن نقل ذلك عن الحافظ الدمياطيبع) ٩/١٩٧(في موضع آخر 
 رواه " وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا ": قول عمر في قصة التخيير    -ب

ووجه ) ٥٠/ ٧) (١٢١(البخاري، كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته، ح
 .- االله عليه وسلم صلى-في أواخر حياة النبي  الاستشهاد أن الاحتكاك بغسان إنما كان

إن أزواج النبي آنذاك تسع، وهذا لم -وفيهم أبو حيان في الموضع السابق-قول المفسرين - ج
هـ، إذ إن زينب وأم حبيبة وصفية وميمونة إنما تزوج بـهن ٥غزوة قريظة سنة حين يكن 

 .سنة سبع 
  .ولم أجد ما ذكره أبو حيان في كتب السنة المسندة) ٨/٤٧١(البحر المحيط )  ٣(
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ـي  ـاة الــدنيا، وأبــى إلا أن يظــل عــلى الحالــة الأولى التـ ـاع الحيـ يلتفــت إلى متـ
ًاختارها لنفسه، استعلاء على رغبات النفس، وحرصا على الكمال الـبشري  ً
ّالمنشود، وتفرغا للمهمات الكبرى، ولما بالغت أزواجه في المطالبة، نزلت آيتا  ً

دخل أبو بكر يستأذن على رسول :  قال - رضي االله عنه- فعن جابر.التخيير
ً فوجـد النـاس جلوسـا ببابـه، لم يـؤذن لأحـد - صلى االله عليـه وسـلم -االله

فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاسـتأذن فـأذن لـه، فوجـد : منهم، قال
ً جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فق- صلى االله عليه وسلم-النبي  ً : ال ً

ُلأقولن شيئا أضحك النبي يـا رسـول االله لـو :  فقال-صلى االله عليه وسلم-ً
 سـألتني النفقـة فقمـت إليهـا فوجـأت - يعني امرأتـه -رأيت بنت خارجة 

 هن حولي كما ": وقال-صلى االله عليه وسلم-، فضحك رسول االله )١(عنقها
ام عمـر إلى  فقـام أبـو بكـر إلى عائشـة يجـأ عنقهـا، وقـ"ترى يسألنني النفقة 

 -صلى االله عليـه وسـلم-تسألن رسول االله : حفصة يجأ عنقها،كلاهما يقول
ًواالله لا نسـأل رسـول االله شـيئا أبـدا لـيس عنـده، ثـم : ما ليس عنده، فقلـن ً

ًاعتزلهن شهرا، أو تسعا وعشرين }  |   (:  ثم نزلت عليه هـذه الآيـة،ً
º   « ( حتى بلغ )  {  ~   ¹ ائشـة فبـدأ بع: قال)   ̧     

ًإن أريد أن أعـرض عليـك أمـرا أحـب أن لا تعجـلي فيـه !  يا عائشة":فقال
 . "حتى تستشيري أبويك

 !.قلت وما هو؟ يا رسول االله:  قالت
                                                

 ). ١٩٠/ ١) (وجأ(لسان العرب : ضربه، انظر: اللكز، ووجأه بيده: الوجء) ١(
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أفيك يا رسول االله :  الآية، قلت-صلى االله عليه وسلم-فتلا عليها الرسول 
َبل أختار االلهَ ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن ! أستشير أبوي؟ لا تخبر ُ

لا تسألني امرأة مـنهن إلا أخبرتهـا، إن : امرأة من نسائك بالذي قلت، قال
ًاالله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا ً ًً")١(. 

 صـلى -ًوقد جاء في رواية عمر للقصة ما يصور شيئا من معيشة رسول االله 
 في مطـالبتهن -نهن  رضي االله عـ- وعذر أمهات المؤمنين -االله عليه وسلم 

حدثني عمر :  قال- رضي االله عنهما-بزيادة النفقة، فعن عبد االله بن عباس 
دخلـت ...  نساءه–صلى االله عليه وسلم -لما اعتزل النبي : بن الخطاب قال

صلى االله -طلق رسول االله :  ويقولون)٢(المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى
: مرن بالحجـاب، قـال عمـر فقلـت نساءه، وذلك قبـل أن يـؤ-عليه وسلم 

يـا بنـت أبي بكـر قـد : فدخلت على عائشة فقلـت: لأعلمن ذلك اليوم، قال
مـالي : فقالـت! ؟-صـلى االله عليـه وسـلم-بلغ من شأنك أن تؤذي رسول االله 

 قال فدخلت على حفصـة بنـت ،)٣(عليك بعيبتك! ومالك يا ابن الخطاب؟
 صـلى االله عليـه -ول االلهأقـد بلـغ مـن شـأنك أن تـؤذي رسـ: عمر فقلت لها

                                                
وبعضه في ) ٢/١١٠٤)(١٤٧٨(ح... رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته) ١(

 )٢٩٧(  ح"...  يا أيها النبي قل لأزواجك": صحيح البخاري، كتاب التفسير باب قوله
)٦/٢١١  .( 

أنظر النهاية في غريب الحديث . ن الأرض بالحصى، وهو فعل المفكر المهموميضربو: أي)  ٢(
 ).٥/١١٣) (نكت(

، )عيب(أنظر المصدر السابق . اشتغل بأهلك ودعني، وتعني حفصة، وعيبة الرجل أهله: أبي)  ٣(
)٣/٣٢٧.( 
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 لا - صـلى االله وعليـه وسـلم -واالله لقد علمـت أن رسـول االله ! ؟-وسلم 
فبكـت أشـد  -صـلى االله عليـه وسـلم -يحبك ولولا أنا لطلقـك رسـول االله 

فـدخلت عـلى ...هـو في خزانتـه: أين رسـول االله ؟ قالـت: البكاء، فقلت لها
عـلى حصـير، فجلسـت،  وهـو مضـطجع -صلى االله عليـه وسـلم  -رسول االله

فأدنى عليه إزاره، وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبـه، فنظـرت 
 فإذا أنا بقبضة من شـعير -صلى االله عليه وسـلم-ببصري في خزانة رسول االله 
ًنحو الصـاع، ومثلهـا قرظـا :  معلـق، قـال)٢( في ناحيـة الغرفـة، وإذا أفيـق)١(ََ

قلت يا نبـي االله ومـالي لا ! بن الخطاب؟فابتدرت عيناي، قال ما يبكيك يا ا
أبكي؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهـذه خزانتـك لا أرى فيهـا إلا مـا 

صـلى االله -أرى، وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسـول االله
 يا ابن الخطـاب ألا تـرضى ":فقال!  وصفوته، وهذه خزانتك–عليه وسلم 

 .)٣("بلى:  قلت"! دنيا؟أن تكون لنا الآخرة ولهم ال
 لخزانة النبي -رضي االله عنه-إن الصورة الواضحة التي صورها عمر 

ـي رضــيها لنفســه -عليــه وســلم  صــلى االله-  تكشــف حالــة المعيشــة التـ
ولأزواجه، وتبـين عـذر أمهـات المـؤمنين في المطالبـة بزيـادة النفقـة، ولهـذا 

 -صلى االله عليـه وسـلم-بنه  بأنهن طال- رحمه االله -يستبعد ما ذكره أبو حيان 
                                                

 ).٧/٤٥٤(، )قرظ(شجر يدبغ به الجلد، أنظر لسان العرب : القرظ)  ١(
ح الهمزة وكسر الفاء، الجلد الذي لم يتم دباغه، وقيل الجلد الذي دبغ بغير قرظ، بفت: الأفيق)  ٢(

 ).١٠/٦) (أفيق(أنظر المصدر السابق 
 ).٢/١١٠٥(، )١٤٧٩(رواه مسلم، كتاب الطلاق، ح )  ٣(
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، بل واقع الحـال يبـين )١(أن يعاملهن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم
صـلى االله -أنهن يطالبن بأن يساوين بسائر أهـل المدينـة، ولكـن رسـول االله 

ً رضي لنفسه أدنـى حـد الكفـاف، يشـبع يومـا، ويجـوع يومـا، -عليه وسلم ً
فــإني : لا، قــال: ء؟ فــإن قــالواأعنــدكم شي: ًويــدخل عــلى أهلــه ســائلا

 .)٢("صائم
 يعلم مما سبق أن علاج الخلافات الزوجية بالتخيير لا يكون إلا في -ً     ثانيا

ـان الزوجــان في تمــام رشــدهما،  ـيما إذا كـ ـع فـ القضــايا الكــبرى، وهــو ينفـ
ّومعرفتهما بنتائج تصرفهما، فالرجل يخير امرأته بين الفراق، أو الكـف عـن 

ل، والإعراض عن سبب النكد، وهـو بهـذا يعلـن بصراحـة لا مثير الإشكا
مواربة فيها أنه لن يتنازل عما اختاره لنفسه، ولو أدى الأمـر إلى الانفصـال 

 .والطلاق 
وعلى المرأة أن تتريث، وتحسب حساب المستقبل، وهل هنـاك ضـمان 
ًبكونـه خـيرا مـن الحـاضر، أو أن الأمـر لا يعـدو أن يكـون كالمسـتجير مـن 

 .ضاء بالنار، ولاسيما إن كان بينهما مودة أو ذرية الرم
وعليها أن تتذكر أن المشكلة الحاضرة تجعل على العينين قتامة تحجب 
رؤيــة المحاســن، فــإذا وقعــت كارثــة الطــلاق، وأزيــح الســتار عــن نتائجــه 
الوخيمة، وآثاره النفسية والاجتماعية والمالية، نـدمت ولات سـاعة منـدم، 

ً إني ذاكـر لـك أمـرا مـا ":لعائشة - صلى االله عليه وسلم - وفي قول رسول االله
                                                

 .ويؤكد عدم صحة هذا القول أني لم أجده في دواوين الإسلام المسندة ).٨/٤٧١(البحر المحيط )  ١(
 ).  ٢/٨٠٨) (١١٥٤( ح.. ه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة روا) ٢(
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 

 خير دليل على أن هذه القضية الكبرى، التي يترتب "...أحب أن تعجلي فيه
 .ٍعليها تهدم أسرة، وتشتت أطفال، تحتاج إلى ترو ومشاورة 

 نلتمس حكمة االله في اختيار نزول هذه الآية بسبب مطالبـة نسـاء -ً     ثالثا
زيـادة النفقـة، والرغبـة في شيء مـن متـاع الحيـاة  - االله عليه وسلمصلى-النبي

الدنيا وزينتها، إذ إن هذه القضـية مثـار إشـكال في كثـير مـن الأسر، وعـلى 
ِمدار الدهر، فالمعروف أن لكل ٍ من الزوجين زاوية نظر، فالمرأة تركـز عـلى 

الأحـوال، الحاضر، وترغب في التفوق على قريناتها، أو مجـاراتهن عـلى أقـل 
ُّبينما يركز الرجل على المستقبل، ويعد العدة لتحسينه، ويكون هذا  ً غالبـا -ُ

 على حساب الحاضر، ومن ثم يحتدم النـزاع بـين الطـرفين، وتكـون هـذه -
 مصدر إزعاج مستمر، فلا المرأة راضية عن واقعها، - إن لم تحسم -القضية 

رضـاء زوجتـه، أو تكليـف ولا الرجل مستعد بالمجازفة بثروته، في سـبيل إ
نفسه ما لا تطيق، إن كان قليـل ذات اليـد، فجـاء القـرآن الكـريم بـالعلاج 

 تعـاليم القـرآن، ليكـون - صلى االله عليه وسـلم -الحاسم، وطبق الرسول 
 .قدوة للمسلمين، عبر الأجيال المتكررة، والقرون المتعاقبة 

 ألوان تكريم الإسلام للمرأة، ً  في قضية التخيير نشهد لونا من-ًرابعا          
وذلك بتخييرها في مصيرها، فكما أن الخيار لهـا عنـد عقـد النكـاح، بالرضـا 
بالزوج أو عدمه، فكذلك في بعـض الأحـوال تعطـى الخيـار، بـأن تبقـى في 
عصمة الزوج وفق إمكاناته، وما اختاره لنفسه، من أسلوب حياة، أو تختار 

 .ياة ترضاها، وتستريح لها البعد عن هذا الزوج، والبحث عن ح
 !.إن هذا الخيار مرتبط بإرادة الزوج : فإن قيل
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 

 

نعم؛ لأنه بتخييره امرأته لا يجوز له أن يطالبها بالمهر، فهو الغارم :  فالجواب
الخاسر، فإن أرادت أن تتحمل عنه الغرم والخسارة، فلها ذلك في أي وقت 

 . )١(تشاء، وهو ما يعرف بالخلع
أعداء الإسلام، من أن الإسلام يظلم المرأة، ويلزمها بالعيش فأين ما يشيع 

 .في كنف رجل لا تحبه، ولا ترغب في البقاء معه 

                                                
 ).١٠/٢٦٧(المغنى : انظر)  ١(
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


 
تصعب قيادة الإنسـان، وتـتعسر إدارتـه، ويسـتحيل إرضـاؤه في كـل 
حال، إذ يتنازعه ديـن وعقـل وفطـرة ومصـلحة وعـادة مـن جهـة، وهـوى 

ة وللملـك وشهوة و َطمـع وطمـوح مـن جهـة أخـرى، ثـم إن للشـيطان لمــّ
، كما أن هناك هرمونات تتحكم بانفعالات الإنسان وتوتره، وكـذلك )١(لمـةّ

للظروف الاجتماعية، والضغوط النفسية، والمشـاكل المحيطـة بـالمرء أثـر في 
 .مزاجه وتصرفه 

ذب ِّ إذا لم يـدرب نفسـه،ويه-بل إن من أبرز وجوه ضعف الإنسـان 
 أن الكلمـة ترضـيه، وتسـخطه الأخـرى، -خلقة، وبقي على حالة الطفولـة

ًوتفرحه ابتسامة أو موقف، وتترحه مثلها، فرحا وترحا قد يؤثر في حاضره  ً
 .ومستقبله 

وهي عرضـة ،والحياة  الزوجية ليست بمنأى عن هذا الواقع البشري
ين زوجـين، لتقلبات القلوب، وانفعالات الأنفس؛ ولهذا لن تعدم سماع أنـ

 .وآهات قرينين، وكل منهما يندب حظه، وينعى قدره، ويشكو خله 
بل قد يتطور الأمـر إلى هجـر ومصـارمة، وترفـع ومناكـدة، وهـو مـا 

 ." النشوز "أطلق عليه القرآن الكريم اسم 

                                                
حسن غريب لا : وقال) ٥/٢١٩)(٢٩٨٨(جزء من حديث رواه الترمذي، كتاب التفسير، ح) ١(

 .ًنعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص 
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وإذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وطريقته في علاج هذا النشوز، تبين لنـا أنـه 
 : ثلاثة أنواع

 :  نشوز الزوجة -ع الأول النو
 (:      قـــال االله تعـــالى ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïèsù £ èδρã� àf ÷δ $# uρ ’ Îû 

Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £ èδθ ç/ Î� ôÑ $# uρ ( ÷β Î* sù öΝ à6uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θäóö7 s? £ Íκ ö� n= tã ¸ξ‹ Î6y™  3 ¨β Î) ©!$# šχ%x. 

$ wŠ Î= tã # Z��Î6 Ÿ2 ()١(. 

 : عدة مسائل وحول هذه الآية 
 (:   قوله تعـالى-الأولى ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ (  الخـوف في لغـة العـرب

العلـم، وبـه فسر الليحـاني : والخـوف:(...  ففي لسان العـرب،يأتي بمعنى العلم
Èβ (:قوله تعالى Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î) (  ()٢(. 

 ( ذهب كثـير مـن المفسريـن إلى أن معنـى قولـه تعـالىولذلك   ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB 

 ∅ èδ y—θ à± èΣ (  : تعلمونه)في هذا "الخوف"ووجه صرف : ( ، قال ابن جرير)٣ 
 "العلــم" إلى "الظــن" في قــول هــؤلاء نظــير صرف "العلــم"الموضــع إلى 

رجـاء، ً مقرونـا ب"الخـوف" وكـان ،ً شـكا"الظـن" إذ كـان ،لتقارب معنييهما
  : )٤( كما قال الشاعر،ًوكانا جميعا من فعل المرء بقلبه

                                                
  .٣٤: سورة النساء، الآية)  ١(
 ) .٩/١٠٠) (خوف(، لسان العرب ١٢٨:  الآية سورة النساء،)  ٢(
 ) .٢/٤٨(والمحرر الوجيز ) ٢/٢٠٨(والبغوي ) ٨/٢٩٨(تفسير الطبري : انظر )  ٣(
  .٢٣ص: هو أبو محجن الثقفي، انظر ديوانه )  ٤(
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 )١()        أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها  ولا تدفنني في الفلاة فإنني 
 في هــذا الموضــوع عــلى بابــه، وهــو توقــع "الخــوف": وقــال الفريــق الآخــر

، والقول الأول أرجـح )٢(المكروه، وذلك بظهور أمارات النشوز وعلاماته
 : ا يأتي لم

 . )٣( ثبوت هذا المعنى في اللغة-١   
ـه تعــالى-٢    ـة قولـ β÷ (:  دلالـ Î* sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛ r& Ÿξ sù (#θ äóö7 s? £ Íκ ö� n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ (   فهــو

 .تفسير للنشوز، وأنه عدم الطاعة، لا الخوف من عدم الطاعة 
 أنه ترتب على ذلك هجر، وضرب، ومثل هذا لا يكفي فيه مجرد توقع -٣  
 . والخوف منه ،نشوزال
ً أن كثيرا مما ذكره المفسرون من علامات النشوز،كالتأفف، والتكاسل، -٤  

عن بعض الأمور، وإظهـار كراهيـة أمـر يتعلـق بـالزوج، ونحـو  والتغاضي
 ! .ذلك لا تكاد تخلو منها أسرة، فهل يبيح ذلك للزوج الهجر والضرب ؟

ء، إذا ارتفــع، وتــل ناشــز، نشــز الشي: الارتفــاع، يقــال: والنشــوز في اللغــة
 . )٤(إذا رفعته عن مكانه: وأنشزت الشيء

 ومعصــيتها لــه، وعــدم طاعتــه، ،ترفعهــا عــلى بعلهــا: ونشــوز المــرأة 

                                                
 ) .ط شاكر) (٨/٢٩٨(تفسير ابن جرير )  ١(
زيلومعالم)٢/١٨٩(المصدر السابق، وأحكام القرآن للجصاص: انظر)  ٢( وتفسير القرآن ) ٢/٢٠٨( التنـ

 ) .١/٥٠٣(العظيم 
 ) .٣/١٣٩) (خاف(القاموس المحيط : انظر)  ٣(
 ) .١١/٣٠٥) (نشز(تهذيب اللغة : انظر )  ٤(
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، أو )١(والتقصير في حقه الواجب، أو القيام بذلك على وجه التكره والتـبرم
لا  وممـا ، مما يعد شذوذا في العـرف والعـادة،تعمد الأذى المادي أو المعنوي

 .تستقيم معه عشرة، ولا تصفو به حياة 
∅ ":  معنـى قولـه تعـالى-الثانية èδθ Ýà Ïè sù "الـوعظ :  قـال أهـل اللغـة

َوالعظة والموعظة النصح والتذكير بالعواقب، وبما يلين قلب الإنسـان مـن : ِ
 . )٢(ثواب وعقاب

هـذه هـي المرحلـة الأولى مـن مراحـل عـلاج نشـوز : وقال المفسرون
عظ بذكر تحريم النشوز، وأنه إثم عظيم؛ لما يترتب عليه من الزوجة، بأن تو

 .إضاعة واجب، وهو ترك حق الزوج 
 ومـن )٣( والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر على امرأتـه

 : ذلك 
  :^ تذكيرها بما يلين قلبها، مما أعـد االله للزوجـة المطيعـة،كقول النبـي-١   
 شهرها، وحصـنت فرجهـا، وأطاعـت إذا صلت المرأة خـمسها، وصامت"

  .)٤("ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت: زوجها، قيل لها
هـ -تذكيرها بالوعيد الشديد، للزوجة العاصية لزوجها، كقول النبي -٢   صـلى االله علي

                                                
 ) .٢/٢٠٨(ومعالم التنـزيل ) ٨/٣٠٠(تفسير الطبري : انظر)  ١(
 ) .٧/٤٦٦) (وعظ(لسان العرب : انظر)  ٢(
وتفسير المنار ) ١/٥٠٣(وتفسير ابن كثير ) ٥/١٧١(وتفسير القرطبي) ٨/٢٩٩(تفسير الطبري : انظر)  ٣(

)٥/٧٢. ( 
وصححه المحقق شعيب ) ٩/٤٧١) (٤١٦٣(ح ) ترتيب ابن بلبان(رواه ابن حبان )  ٤(

 ) .١/١٧٤) (٦٦٠(صحيح الجامع الصغير، ح : الأرناؤوط، والألباني، انظر 
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إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها " :-وسلـم
 .)١("الملائكة حتى تصبح

صلى االله  - تذكيرها بعظم حق زوجها، وأنه جنتها أو نارها،كما قال النبي-٣  
ً لوكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غـير االله، لأمـرت المـرأة أن " :-عليه وسلم

تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي 
 .)٢("عه حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمن

 - صـلى االله عليـه وسـلم -      وعن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي
ـال!  نـــعم:   قالــت" أذات زوج أنــت ؟":فقــال لهــا ـه ؟": قـ ـف أنــت لـ : ، قالــت" كيـ

ـال ـا عجــزت، قـ ـوه إلا مـ ـك ":لاآلـ ـو جنتـ ـإنما هـ ـه فـ ـن أنــت منـ ـانظري أيـ  فـ
 .)٣("ونارك
قة، وطلاق، وتشتت أسرة،  تذكيرها بما يؤول إليه نشوزها من منع نف-٤

وضياع ذرية، وما آلت إليه حالة كثير من المطلقات، من عـزوف الرجـال 
 . عنهن 

َّومما يذكر الرجل به في هـذا السـياق، حثـه عـلى التفتـيش عـن سـبب  ُ
ًنشوز امرأته، فإن كان بخلا أنفق، وإن كان إعراضا أو سـهرا أو سـفرا، أو  ً ً ً

 . ه، وأتم حق امرأته سوء منظر، أو رائحة، أصلح من شأن
                                                

) ١٤٣٦(ومسلم، كتاب النكاح،ح ) ٤/٢٣٨) (٤٧(رواه البخاري، كتاب بدء الخلق،ح )  ١(
 ) .١٠٥٩/م(

 ) .٢/٩٣٧) (٥٢٩٥(وحسنه الألباني، في صحيح الجامع الصغير، ح ) ٤/٣٨١(رواه أحمد )  ٢(
 ) .١/٣١٦) (١٥٠٩(وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ح ) ٤/٣٤١(رواه أحمد )  ٣(
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 

 

 ":  قوله تعالى-الثالثة èδρ ã� àf÷δ $# uρ "هجره : ضد الوصل، يقال:  الهجر
ًيهجره هجرا وهجرانـا ًِ إذا تركتـه : ًهجـرت الشيء هجـرا: صرمـه، ويقـال: ُ

 . )١(وأغفلته
نـام، وقيـل اسـتلقى، ووضـع جنبـه : جمع المضـجع، واضـطجع: والمضاجع
 . )٢(بالأرض

إذا نـام معهـا في : ضـاجع الرجـل امرأتـه مضـاجعة:  يقـال": قال الأزهري
 .)٣("شعار واحد، وهو ضجيعها، وهي ضجيعته 

وقد تعـددت عبـارات المفسريـن في بيـان المـراد بـالهجر في المضـاجع، ومـن 
 :)٤(أبرزها
 .هو ترك جماعها :  قيل -١
هـو تـرك كلامهـا في المضــجع، بـأن يرقـد عنـدها، ويوليهــا :  وقيـل -٢

 . ظهره،ولا يكلمها
 .هو هجر المضجع، وعدم قرب فراشها : وقيل  -٣

   وأرى أن اختلاف السلف في المراد بالهجر في المضـاجع إنـما هـو اخـتلاف 
، وعــلى هــذا، فــالزوج أعلــم بنفســية )٥(ُتنــوع، قصــد بــه التمثيــل لا الحصر

                                                
 ) .٥/٢٥٠) (هجر(لسان العرب : انظر )   ١(
 ) .٨/٢١٩) (ضجع(المصدر السابق : انظر )   ٢(
 ) .١/٣٣٤) (ضجع(تهذيب اللغة )   ٣(
 ) .٤٠٣ـ٤/٤٠١(والدر المنثور ) ٣٠٦ـ٨/٣٠٢(تفسير الطبري : انظر )   ٤(
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف في التفسير يرجع إلى )   ٥(

 = أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة -اأحدهم: اختلاف تنوع، لا تضاد، وذلك صنفان 



 
 

  
 

 . زوجته، وما الهجر الذي يؤثر عليها، ويجعلها تفكر في عاقبة نشوزها 
ـة ـ-    الرابعـ ـه تعـ ـذه "  èδθç/Î�ôÑ$#uρ£ ":الى قولـ ـة في عــلاج  هـ ـة الثالثـ المرحلـ

النشوز، حيث لم تنفع الموعظة، ولم يؤثر الهجر، وأظهر أقـوال المفسريـن أن 
ـة الأولى، بــل الضرب  ـذ الوهلـ ـا منـ ـع بينهـ ـة، ولا يجمـ ـات مرتبـ هــذه العقوبـ
ُكــالكي، وهــو آخــر العــلاج، فــلا يلجــأ إليــه لتقــويم الاعوجــاج، وعــلاج 

 حين لا تجدي الوسـائل الأخـرى، وثمـت حـول هـذا العـلاج النشوز، إلا
 : وقفات 
ـوع -١ ـه نـ ـه، لأنـ ـة بدونـ  لا يجــوز الضرب إذا صــلحت حــال الزوجـ

اعتداء، أبيح للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقد جـاء في الحـديث أن 
  فجاء عمر" لا تضربوا إماء االله ":  قال- صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

النسـاء عـلى أزواجهـن، فـرخص في ضربهـن،  )١(ذئرن:  االله فقالإلى رسول
ـه وســلم-فأطــاف بــآل رســول االله ـير يشــكون - صــلى االله عليـ  نســاء كثـ
 لقد طاف بآل محمد نسـاء ":- صلى االله عليه وسلم-أزواجهن، فقال النبي

        .)٢("كثير، يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم 

:  فقلـت-صلى االله عليه وسلم-أتيت النبي : وعن معاوية القشبري قال     
                                                

 . غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى  =
 أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على -       الثاني

 )٣٣٧-١٣/٣٣٣( شيخ الإسلام مجموع فتاوى: انظر . النوع،لا على سبيل الحد 
 ) .١/١٥١) (ذأر ( النهاية في غريب الحديث : انظر . نشزن واجترأن : أي )  ١(
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ) ٢/٢٤٥) (٢١٤٦(رواه أبو داود كتاب النكاح،ح )  ٢(

 ) .٢/١٢٢٨) (٧٣٦٠(ح 
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 

 

 أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن ممـا تكتسـون، ": ما تقول في نسائنا؟ قال
ـوهن، ولا تقبحــوهن ـة"ولا تضربـ ـئت، ": وفي روايـ ـى شـ ـك أنـ ـت امرأتـ  ائـ

 .)١("اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا 

المين بفـن قيـادة النسـاء، لا يحتـاجون إلى الضرب، إن خيار الرجال، والع    
 -صلى االله عليه وسلم- ما ضرب رسول االله ":- رضي االله عنها-تقول عائشة

ًشيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل االله  ً")٢(. 

 صـلى - جاء في السنة بيان صفة الضرب، وذلك في قول رسـول االله-٢    
ً ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشـكم أحـدا تكرهونـه، فـإن ":-وسلماالله عليه 

 أي غـير شـاق، "غير مبرح"، ومعنى )٣("ًفعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح 
مـا : قلـت لابـن عبـاس: بـل جـاء عـن عطـاء، قـال)٤(ولا شـائن ولا مؤثر، 

:  وقال القاسمي،)٥("السواك وشبهه، يضربها به":الضرب غير المبرح ؟ قال
ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف، أو بيـده، لا : نهم من قالوم( ... 

 . )٦()"ضرب بالسواك": بسوط ولا عصا، قال عطاء

فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلـغ الوجـوه : (... وقال الرازي
                                                

) ١٧(باني، صحيح الجامع الصغير ح وحسنه الأل) ٢١٤٣(رواه أبو داود كتاب النكاح، ح )  ١(
)١/٦٦. ( 

 ) .٤/١٨١٤) (٢٣٢٨(رواه مسلم، كتاب الفضائل، ح )  ٢(
 ) .٢/٨٩٠) (١٢١٨(رواه مسلم، كتاب الحج، ح )  ٣(
 ) ..١/١١٣)(برح ( والنهاية في غريب الحديث) ٨/٣١٤(تفسير الطبري : انظر)  ٤(
 ).٨/٣١٤(تفسير الطبري )  ٥(
 ) .٨/٣١٥(وانظر قول عطاء في تفسير الطبري ) ٥/١٢٢٢(محاسن التأويل )  ٦(
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 

يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع، ... 
ب،وذلـك تنبيـه يجـري مجـرى الـتصريح، في أنـه مهـما ثم ترقى منه إلى الضر

حصل الغرض بالطريق الأخف وجب  الاكتفاء بـه، ولم يجـز الإقـدام عـلى 
 .)١()الطريق الأشق 

    وبهذا يعلم أن المقصود من هذا الضرب إرسال رسالة إلى الزوجة، يعـبر 
الها بها الزوج عن شدة غضبه، وعظـيم انفعالـه، بـما لم تسـتطع العبـارة إيصـ

 .إليها لبلادتها، أو عدم مبالاتها 
 يعترض بعض علماء التربية الحديثة عـلى الضرب، ويـرون أنـه وسـيلة -٣  

غير مجدية في التربية، بل قد يؤدي إلى عكس المقصود، وهذا القول بإطلاقه 
فيه نظر، فإن تجارب الأمم تثبت نفع الضرب، إذا كـان في موضـعه، وبيـان 

 : ذلك فيما يلي 
 تختلف طبائع النساء، فمنهن من تردعها عن الخطأ الإشـارة، ومـنهن -أ    

 : قيل  ًمن تفهم بالعبارة، وصنف ثالث يحتاج إلى شيء من القسوة، وقديما
 )٢(  العبد يقرع بالعصا             والحر يكفيه الوعيد 

 :          وقال بشار بن برد 
 )٣(ف مثل الرد الحر يلحى والعصا للعبد        وليس للملح

 من خلال ترتيب القرآن لعلاج النشوز، وعلى ضوء السنة، يتبين لنا -    ب
                                                

 ) .٥/٩٣(تفسير الفخر الرازي )  ١(
 . ١٢٢: البيت لمالك بن الريب، انظر الشعر والشعراء ص) ٢(
 .الموضع نفسه: المصدر السابق: انظر)  ٣(
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 

 

أن الإسلام لا يحث على ضرب النساء، بل يبيحه عند الضرورة، وعلى قـدر 
إن المقصود : الحاجة، وخيار المسلمين لا يلجؤون إليه، وبناء على ذلك نقول

هـذا العـلاج قاتـل فمقـتضى من الضرب علاج حالـة طارئـة، وإذا علـم أن 
العقل يردع عنه، وكثير من النسـاء ينفـرن مـن الضرب، ولا يجـدي معهـن 

 .ًشيئا، ومثل هذا الصنف لا يعالج بهذا العلاج 
هـذه المـرأة التـي تبلـد إحساسـها، أو :  يقال للمعـترض عـلى الضرب-   ج

نفع لها ساءت تربيتها، أو نشأت في بيئة لا تأنف نساؤها من  ضربهن، أيهما أ
ًأن تطلق؛ لعجز الزوج عن ردعها عن غيها، أو تضرب ضربـا غـير مـبرح، 

 !. فتستقيم العشرة معها، وتبقى في بيت زوجها، ومع ذريتها ؟
 إن من يعرف آثار الطلاق على المـرأة والأولاد والمجتمـع، يعـرف الجـواب 

 . الصواب 
β¨ ( : ختم االله تعـالى الآيـة بقولـه-  الخامسة Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Î= tã # Z�� Î6 Ÿ2 ( وهـذا 

المناسبة لمضمون الآية، إذ فيه تـهديد للأزواج على ظلم النساء من مناسب تمام 
ًأنهم وإن كانوا أعلى يدا، وأكبر درجة مـنهن، فـإن االله غير سبب، وتنبيه على 

ـؤمن بــه أن  ـير القــادر، فــلا يليــق بمــن يـ ـو العــلي القــاهر، والكبـ ســبحانه هـ
يهن، فإن االله مع المظلوم، ولم يجعـل بينـه وبـين دعوتـه يظلمهن، أو يبغي عل

ًحجابا، فليحذر العاقل من ظلم البعـداء، فضـلا عـن الأقربـاء، ممـن ينتظـر 
 .رفده، ويطمع في نصره 

 :  نشوز الزوج -       النوع الثاني
Èβ (:     قال تعالى Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρr& $ ZÊ# {� ôã Î) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ 
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 
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(#θ ä9 Ï‰ ÷è s? t ÷ t/ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# öθ s9 uρ öΝ çF ô¹ t� ym ( Ÿξ sù (#θ è=Š Ïϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠ yϑ ø9 $# $ yδρ â‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yèßϑ ø9 $$ x. 4 
β Î) uρ (#θ ßsÎ= óÁ è? (#θ à) −G s? uρ  χ Î* sù ©!$# tβ% x. #Y‘θ àÿ xî $ VϑŠÏm§‘ * β Î) uρ $ s%§� xÿ tG tƒ Çøóãƒ ª!$# yξà2 

 ÏiΒ  Ïµ ÏG yè y™ 4 tβ% x. uρ ª! $# $ ·è Å™≡ uρ $ VϑŠ Å3 ym ()١(. 

ُّهذه الآيات تعالج نشوز الرجل، وترفعه على امرأته، وتعاليه عليها،  َ َ
أو إعراضه عنهـا لسـبب مـن الأسـباب، ولا يخفـى أن العلاقـات البشريـة، 
ــور والصـــدود  ــن الفتـ ــا شيء مـ ــزوجين، يكتنفهـ ــين الـ ــة بـ ــا العلاقـ ومنهـ
والإعراض، وقد سبق بيان العلاج إذا كان ذلك من قبل المرأة، أما إن كـان 

ك من قبل الزوج فإن هذه الآيات القرآنية قد عالجت هذه الحالة، وبيان ذل
 : ذلك في الوقفات التالية 

 وأنه العلم واليقين بحدوث المكروه، أو " الخوف " سبق بيان -ًأولا
 .الظن الغالب، لوجود أمارات تدل عليه 

Èβ ( : في قوله تعالى" الإعراض" و"النشوز"أما الفرق بين Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù%s{ 

. ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î) ( التجافي عن المرأة، ومنعها حقهـا : فإن النشوز
 أو ضرب، أما الإعراض فهو أخف من ،من نفسه، أو نفقته، أو أذيته، بسب

ـض الصــدود  ـتها، أو يظهــر بعـ ـا ومؤانسـ ـل مــن محادثتهـ ـأن يقلـ النشــوز، كـ

                                                
 . ١٣٠-١٢٨: سورة النساء، الآيات ) ١(
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 

 

  . )١(والتأفف
 : من الفراق الوفاق خير -ًثانيا 

ξ (:      ويظهر هذا في قوله تعالى sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ β r& $ ysÎ= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷� t/  $ [sù= ß¹ 

ßxù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz ( لا إثم على الزوجين فيما تصالحا عليه، حتـى تبقـى : والمعنى
المرأة في عصمة الرجل، مـع زوال النشـوز عليهـا، والإعـراض عنهـا، قـال 

دخل في هذا المعنى جميـع مـا يقـع عليـه الصـلح بـين الرجـل وي: ( القرطبي
 )٢()  أو غير ذلك،وامرأته، في مال، أو وطء

ومن صور هذا الصلح تنازل المرأة عن حقها أو بعضه، في القسـم أو 
ـا لضرتهــا، أو تقــول لــه ـي وأنــت حــل مــن : النفقــة، أو هبــة ليلتهـ لا تطلقنـ

 . )٣(شأني
 رضي االله - فعن عائشة،ً وضوحاوسبب نزول هذه الآيات يزيد الآية

َ قالت سودة بنـت زمعـة حـين أسـنت، وفرقـت أن يفارقهـا ":  قالت-عنها ِ ّ
يا رسول االله، يومي هو لعائشـة، فقبـل : -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

:  قالت عائشـة رضي االله عنهـا-صلى االله عليه وسلم-ذلك منها رسول االله 
Èβ ( :ههافي ذلك أنزل االله تعالى وفي أشبا Î) uρ îο r& z� ö∆$# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷èt/ # ·—θ à± çΡ ()٤(. 

                                                
 ).٤/٦(ط والبحر المحي) ٩/٢٦٨(تفسير الطبري : انظر) ١(
 ).٥/٤٠٦( تفسير القرطبي )  ٢(
 ).٢/٢٩٤: (وتفسير البغوي) ٥/٢٦٨(تفسير الطبري : انظر)  ٣(
واللفظ له وصححه ووافقه )٢/١٨٦(والحاكم كتاب النكاح ) ٢/٢٤٢)(٢١٣٥(رواه أبو داود ح) ٤(

 . الذهبي
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 

ـا ـة عنهـ Èβ (:   وفي روايـ Î) uρ îο r& z�ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷èt/ # ·—θ à± çΡ ÷ρr& $ ZÊ# {�ôã Î) ( قالــت :
: الرجل تكون عنده المـرأة لـيس بمسـتكثر، منهـا يريـد أن يفارقهـا، فتقـول

  .)١("ية في ذلكفنـزلت هذه الآ ،أجعلك من شأني في حل
 أنه كان تحته امرأة قد خلا من سـنها، -رضي االله عنه-وعن رافع بن خديج

فتزوج عليها شابة، فآثر البكر عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك، 
إن شـئت راجعتـك، : فطلقها تطليقة، حتـى إذا بقـي مـن أجلهـا يسـير قـال

بــل : أجلـك، قالــتوصـبرت عــلى الأثـرة، وإن شــئت تركتــك حتـى يخلــو 
فذلك الصلح الذي بلغنا أن االله قد أنزل : قال...راجعني، أصبر على الأثرة

Èβ ( :فيـه Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î)  Ÿξ sù   yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ β r& 

$ ysÎ= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷� t/ $ [sù= ß¹ 4 ßxù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz  ()٢(. 

ـه تعــ =ßxù"الىوقولـ �Á9 $# uρ ×� ö� yz " ،ـين الــزوجين  يرشــد إلى أن الصــلح بـ
والعفـو عــن بعــض الحقــوق، وحمــل الـنفس عــلى مــا تكــره، كالتنــازل عــن 
المرغوب، خير من الطلاق، وبعض الشيء خير من لاشيء، والمـرأة العاقلـة 
تفكر في عواقب الأمور، من تأمين سكن، ونفقة، وقرب من ذريـة، وإعانـة 

 وحفظ الفرج، وغير ذلك من مصالح الزواج،  فلا تشتط على غض البصر،
 .في طلب الفراق، ورفض الصلح 

                                                
 )٣٠٢١( ، حومسلم كتاب التفسير) ٣/٢٦٠)(٢٣(رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، ح) ١(

)٤/٢٣١٦ . ( 
وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه ) ٢/٣٠٨(رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير ) ٢(

 .الذهبي
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 

 

ßx"كما أن في هذه الجملة  ù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz " ما يرشد إلى أن الوفاق أحب إلى 
صـلى االله -االله من الفراق، بل إن الطلاق بغيض إلى االله، كما قال رسول االله 

 . )١("غض إليه من الطلاقً ما أحل االله شيئا أب": -عليه وسلم
 :  الحذر من الشح ومعوقات الصلح -ً        ثالثا

ÏN ":قوله تعالى u� ÅØ ôm é& uρ Ú[ àÿΡ F{ $# ’x±9 تذكير بطبـائع النفـوس،  " #$
بخـل مـع حـرص، : ، والشـح)٢(فكل من الزوجين يشح بنصيبه من الآخـر

 .)٣(وذلك فيما كان عادة
رأة بالنفقـة مـن زوجهـا،  هـو شـح المـ":قال ابن جبير: ( قال القرطبي
، قـال ابـن " الشـح هنـا منـه ومنهـا ": ، وقـال ابـن زيـد"وبقسمه لها أيامها 

المـرأة الشـح بنصـيبها مـن زوجهـا،  وهذا أحسن، فـإن الغالـب عـلى: عطية
 .)٤()والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشابة

ÏN ":وقوله سبحانه  u� ÅØ ôm é& uρ Ú[ àÿΡ F{$# ’x±9 ً غالبا -لمصالحة لا تتم  تذكير بأن ا" #$
، ومسايسة الطبع، فالرجل شحيح بنفسه وماله، ويحتاج  إلا بمسايرة النفس-

إلى استمالة، وهذا يحمل المـرأة عـلى اسـتمالته ببـذل بعـض حقوقهـا، والمـرأة 
باليسير مما تبذله، ولا يكلفها بذل  شحيحة بحقوقها، وعلى الرجل أن يقتنع

                                                
على شرط مسلم، وضعفه : وصححه، وقال الذهبي)٢/١٩٦(رواه الحاكم، كتاب الطلاق، ) ١(

 .رسالهوهو الصواب لإ) ٥/٧٩) (٤٩٨٨(الألباني، انظر ضعيف الجامع الصغير، ح 
 ).٢/٢٩٥(تفسير البغوي : انظر ) ٢(
 .٢٥٦: ص) شح(المفردات : انظر) ٣(
 ).٥/٤٠٦(تفسير القرطبي ) ٤(
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 

 . الكثير 
 : يف بالعدل المطلق  عدم التكل-ًرابعا

قد يتحرج بعض الأتقياء من موقفه من امرأته إذا كبرت أو مرضـت، أو 
ضعفت العلاقة بينه وبينها لسبب من الأسباب، ويخاف مـن ظلمهـا، أو عـدم 
القدرة على العدل معها إن كان لها ضرة، وقد وسع االله على هذا وأمثاله، وحمى 

 : ، وذلك من ناحيتينالأسرة من الانهيار، بسبب تلك الأفكار
 . تشريع الصلح بين الزوجين، وقد سبق بيانه -١

ً بيان أن العدل المطلق بين النساء لا يمكن، واالله تعالى لا يكلف نفسـا -٢   
 (: إلا وسعها، وهذا معنى قوله تعـالى s9 uρ (# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@ β r& (#θ ä9 Ï‰ ÷ès? t ÷ t/ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# 

öθ s9 uρ öΝ çF ô¹ t� ym   (. 

عـدم القـدرة عـلى العـدل بـين النسـاء في : المراد بذلك:  المفسرونقال
 .)١(الحب، وميل القلب، والجماع، ونحو ذلك
لن تستطيعوا أيها النـاس أن : أي:( وقال ابن كثير في معنى هذه الآية

تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنـه وإن وقـع القسـم الصـوري ليلـة 
لمحبة والشهوة والجماع، كـما قالـه ابـن عبـاس وليلة، فلابد من التفاوت في ا

 .)٢(...)وعبيدة السلماني ومجاهد
صـلى -كـان رسـول االله:  قالت-رضي االله عنها - ويوضح هذا ما روته عائشة 

                                                
وابن عطية ) ٥/٤٠٧(والقرطبي ) ٢/٢٩٥(والبغوي ) ٩/٢٨٥(تفسير الطبري : انظر )  ١(

)٢/١٢١.( 
 ).١/٥٧٧(تفسير ابن كثير )  ٢(
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 

 

اللهـم هـذا قسـمي فـيما أملـك، فـلا ":يقسـم فيعدل، ويقـول-االله عليه وسـلم 
  .)١( "تلمني فيما تملك ولا أملك

ف في اتصاله وإرساله إلا أن معناه صحيح، ويشهد وهذا الحديث وإن اختل
#ω ß ( :له قوله تعالى Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ øÿ tΡ �ωÎ) $ yγ yè ó™ ãρ ()كما يشهد له قوله تعـالى )٢ ،
β ( :في سياق الآية Î) uρ (#θ ßs Î= óÁ è? (#θ à) −G s? uρ  χ Î* sù ©! $# tβ% x. # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm§‘ ( . 

مــوركم، وقســمتم بالعــدل فــيما وإن أصــلحتم في أ: أي:( قــال ابــن كثــير    
تملكون، واتقيتم االله في جميع الأحوال، غفـر االله لكـم مـا كـان مـن ميـل إلى 

 .)٣()بعض النساء دون بعض
وإذا علم أن العدل المطلق بين النساء غير مستطاع، فالواجب الحـذر 
من إتباع ما تهوى الأنفـس، وتـرك العـدل الممكـن، وهـذا هـو معنـى قولـه 

Ÿξ ( :تعالى sù (#θ è=Š Ïϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠ yϑ ø9 $# $ yδρâ‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yè ßϑ ø9 $$ x. (  أي لا يبـالغ أحـدكم
بالميل إلى من يحـب، فيـترك العـدل الممكـن، حتـى يسـوء الأخـرى، بحيـث 

 . )٤(تكون كالمعلقة
ًهي المرأة التي يهجرها بعلها هجرا طويلا، فلا هـي مطلقـة : والمعلقة ً

                                                
وصحح ) ١١٤٠( مذي،كتاب النكاح،حوالتر) ٢١٣٤(رواه أبو داود،كتاب النكاح،ح)  ١(

وضعفه الألباني في  وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، )٢/١٨٧(والحاكم  إرساله،
 ).٤/٢٢٨) (٤٥٩٣٦(ضعيف الجامع الصغير ح

 .٢٨٦سورة البقرة، الآية )  ٢(
 ).١/٥٧٧(تفسير ابن كثير )  ٣(
 ).١/٢٩٥(والبغوي ) ٩/٢٨٤(تفسير الطبري : انظر )  ٤(
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 

َتنظر في شأنها، ولا هي زوجة تعاشر  . كسائر الزوجات ُ
 في صفة المـرأة التـي لا ينصـفها -عز وجل-قال االله :( قال الأزهري

$"زوجها، ولا يحسـن إليهـا، ولا يخـلي سـبيلها  yδρ â‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yèßϑ ø9 $$ x. " وامـرأة 
 . )١()إذا لم ينفق عليها زوجها ولم يطلقها، فهي لا أيم، ولا ذات بعل: معلقة

ُأي أتــرك ) ٢ ("ق أطلــق، وإن أســكت أعلــق  إن أنطــ": وفي حــديث أم زرع
 .كالمعلقة، لا ممسكة ولا مطلقة 

وبناء على ما سبق فإن الرجل المعدد يطالب بـأمرين، وينهـي عـن شيء 
 : واحد، ويعذر في شيء واحد، فيطالب بالآتي 

أن يعدل بين نسائه فيما هو في مقدوره، مـن القسـم والنفقـة والكـلام -١    
لا يخص إحداهن بسفر إلا بعد إذن أو قرعة، وأن يحرص عند الاجتماع وأن 

على الابتعاد عما يثير غيرة الأخرى، إذ إن ذلك من الأذية من غير ضرورة، 
t (:واالله  تعــــــالى يقــــــول Ï% ©! $# uρ šχρ èŒ÷σ ãƒ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ Î� ö� tó Î/ $ tΒ 

(#θ ç6 |¡ oK ò2$# Ï‰ s) sù (#θ è= yϑ tF ôm$# $ YΖ≈ tF ôγ ç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ� Î6 •Β ()٣(. 

ً أن يبقي شيئا من الحب والحنو والرحمة لمن لا يميـل إليهـا طبعـه، -٢  
ًفإن من الحب حظا اختياريا، وهو أن يروض نفسه على الإحسان لامرأتـه،  ً
وتحمل ما لا يلائمه من أخلاقها، والبحث عن محاسنها، والهدية والتحبـب 

لحنو عليها، ما يقوم مقـام الميـل والتقرب، وبذلك يحصل من الإلف بها، وا
                                                

 ).١/٢٤٦) (علق(تهذيب اللغة )  ١(
 ).٧/٤٧)( ١١٩(صحيح البخاري، كتاب النكاح، ح :انظر) ٢(
 .٥٨: سورة الأحزاب، الآية )  ٣(
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 

 

 .الطبيعي، والحب من الوهلة الأولى 
 أما ما ينهى عنه الزوج المعدد فهو الميل كل الميل مع من يهوى ويحب، حتى 

ًينصرف انصرافا تاما عن الأخرى  ً. 
 .وأما ما يعذر فيه فهو الميل الذي لا يملكه، من حب واستحسان وجماع 

 : لشقاق الفراق خير من ا: ًخامسا
    لقد اعتنى القرآن الكـريم بقضـية الصـلح بـين الـزوجين، وخاصـة عنـد 
اقتحام الرجل ميدان التعدد، إذ إن ذلك مثـير زوابـع لا حصر لهـا، ومحـرك 
أشجان لا نهاية لها، مما يجعل الأسرة تهتز من قواعدها، فالرجـل قـد يكـون 

، والمـرأة وجد البديل المناسب، بل المحبـوب الـذي جـذب شـغاف القلـب
تعميها الغيرة، وترفض الرضا بالواقع، وتعجز عن رؤية عيوبها، أو معرفـة 

 .سبب إعراض زوجها أو نشوزه 
ًومتى ما أبـى الرجـل أن يكـون عـادلا فـيما هـو في مقـدوره، ورفضـت 
ًالزوجة الصلح، والتنازل عن بعض ما فرط فيه الـزوج أو كلـه؛ إبقـاء عـلى 

ًة قد تكون ظلالا لأولاد وأحفـاد، فحينئـذ ًعقدة النكاح، وحفاظا على أسر
ًيكون الفراق خـيرا مـن الشـقاق، والطـلاق هـو البـديل إذا تـعسر الوفـاق، 

β (: وهـذا معنــى قولـه تعــالى Î) uρ $ s% §� xÿ tG tƒ Ç øó ãƒ ª! $# yξ à2  ÏiΒ  Ïµ ÏG yè y™ 4 tβ% x. uρ ª!$# 

$ ·è Å™≡ uρ $ VϑŠ Å3 ym ()١(. 

 :   وثمت وقفات حول هذه الآية 

                                                
 .١٣٠: سورة النساء، الآية )  ١(
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 

Ç ( :له تعالى  معنى قو-١ øó ãƒ ª! $# yξ à2  ÏiΒ ( Ïµ ÏG yè y™ أي يغني كلا مـن ً
ًالزوجين عن الآخر، بـأن يسـلو عنـه، ويكتفـي بدونـه، ولـيس هـذا وعـدا 
بالزواج كما قد يفهم من عبارة بعض المفسرين، فإن الواقع يخالفه، ويشـهد 

ًبأن كثيرا من المطلقات لم يتيسر لهن الزواج، ولو كان وعدا بذلك لم ا أخلف ً
Ç (:( االله وعده، ولذلك قال ابن جرير øóãƒ ª!$# yξ à2  ÏiΒ Ïµ ÏG yèy™ ( يغن : يقول

االله الزوج والمرأة المطلقة من سعة فضله، أما هذه فبزوج هو أصلح لهـا مـن 
المطلق الأول، أو برزق أوسع وعصمة، وأما هـذا فـبرزق واسـع، وزوجـة 

 .)١()هي أصلح له من المطلقة، أو عفة
Ç (:( و السعودوقال أب øó ãƒ ª! $# yξ à2  (،ويكفـه ًمنهما، أي يجعله مستغنيا عـن الآخـر 
 . )٢()مهماته

 ونحو ذلك )٣()إغناؤه عن الآخر: ًومعنى إغناء االله كلا :(وقال ابن عاشور
 .)٤(قال القاسمي

Ç (:(  قـالوممن اقتصر على ذكر الوعد بالزواج البغوي حيـث øó ãƒ ª! $# yξ à2 

 ÏiΒ Ïµ ÏG yè y™ ( وهذا ) ٥()المرأة بزوج آخر، والزوج بامرأة أخرى: من رزقه، يعني

                                                
فقد ذكر الماوردي أن الوعد الحق له عدة ) ١/٥٤٤(وانظر النكت والعيون)٩/٢٩٤(تفسير الطبري)  ١ (

 .احتمالات
 ).٢/٢٤٠( أبي السعود تفسير)  ٢(
 ).٣/٢١٩(التحرير والتنوير)  ٣(
 ).٥/١٦٠٠(محاسن التأويل )  ٤(
 ).٢/٢٩٦(تفسير البغوي )  ٥(
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 

 

وقد أخبر االله تعالى أنهـما إذا تفرقـا فـإن :( ما يفهم من عبارة ابن كثير حيث قال
االله يغنيه عنها، ويغنيها عنه، بأن يعوضه االله من هو خير له منها، ويعوضها عنه 

 .)١ ()بمن هو خير لها منه
فـالمرأة يرزقهـا :(... و بكر الجزائري بهـذا المعنـى فقـال     وكذلك اكتفى أب

ًزوجا خيرا من زوجها الذي فارقته، والرجل يرزقه كذلك امرأة خيرا ممـن  ً ً
 .)٢()فارقها

ًولعل هؤلاء المفسرين أرادوا التمثيل لإغناء االله كلا من فضله، لا أن 
ّن تلــج في الآيــة وعــد بــالزواج، بدلالــة شــهادة الواقــع، وعــلى المــرأة قبــل أ َ

ّالخصومة، وتلح في طلب الفرقة، أن تتبصر في مسـتقبلها، وأن تتوقـع أن لا  ُ
 .زواج حتى الممات 

 ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الوعد بالإغناء عن الطرف الآخر، -٢
والسلوان عنه، إنما هو خاص بمن عجز عن الوفاق بعد محاولـة الصـلح، قـال 

ً أن إغنــاء االله كــلا إنــما يكــون عــن الفــراق وفي الآيــة إشــارة إلى:( ابــن عاشــور
 .)٣()المسبوق بالسعي في الصلح 

هنــاك إشــارة إلى أن هــذا الوعــد الإلهــي :( وقــال أبــو بكــر الجزائــري
، فـإن لم يـتم، وتفرقـا عـلى طاعـة االله تعـالى، ًمشروط بمحاولة الصـلح أولا

 .)٤()أنجز االله تعالى لهما ما وعد 
                                                

 ).١/٥٧٧(تفسير ابن كثير )  ١(
 ).١/٥٥١(أيسر التفاسير )  ٢(
 ).٣/٢١٩(التحرير والتنوير )  ٣(
 .٤: ، حاشية رقم )١/٥٥١(نهر الخير، بهامش أيسر التفاسير )  ٤(
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 

ًل منهما جديرا بعنايـة االله، وإغنائـه عـن ولن يكون ك:( وقال المراغي
الآخر، إلا إذا التزما حدود االله، بأن اجتهدا في الوفاق والصلح، وظهر لهـما 
بعد التفكير والتروي في الأسباب أنه غير مسـتطاع، فافترقـا وهمـا حافظـان 
ِلكرامتهما عما يجعلهما عرضة للنقد، ونهش العـرض، فـإن ذلـك ممـا يرغـب 

 وعدم التلاحي والتنابز، ،ا يرونه فيهما من الأخلاق الفاضلةالناس فيهما، لم
 .)١()واختلاق الأكاذيب

ـالى-٣      هـ تعـ Ç ( : في قولـ øóãƒ ª!$# yξ à2  ÏiΒ Ïµ ÏG yèy™ (   ـا ـب، أمـ ـب وترهيـ ترغيـ
الترغيب فهو فيما تحمله الآية من تسلية لهما بعـد الطـلاق، ومـرارة الفـراق، 

الآية من زجر لهما عن المفارقة بقصد المراغمة وأما الترهيب فهو فيما تتضمنه 
للصاحب، والمضارة له، على الـرغم مـن حرصـه عـلى الصـلح، ورغبتـه في 
الوفاق، فليعلم الطرف المعاند المعارض، أن فضل االله واسـع، وأن صـاحبه 

 .سيستغني عنه، ولن يصله من إضراره شيء 
 :ً نشوز الزوجين معا -النوع الثالث

 للنشوز، هما نشوز الزوجة وحدها، ونشوز الـزوج سبق بيان نوعين
ًيكـون أحـد الطـرفين راغبـا في الإصـلاح، كارهـا للنشـوز،  وحده، وفـيهما ً

ًوثمت نوع ثالث، وهو كـون الـزوجين معـا متنـافرين متناكـدين، وهـو مـا 
وصفه القرآن بالشقاق بينهما، وهذه الحالة أعسر من الحالتين السـابقتين؛ إذ 

عدان، والقلبين يتنافران، وكل طـرف يـزعم أن الآخـر هـو إن الطرفين يتبا

                                                
 ).٦/١٧٤(تفسير المراغي )  ١(
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 

 

ًالمسيء، وعليه أن يصـلح مـا أفسـد، أو يعتـذر، فـامتلأ صـدراهما غضـبا أو 
ّبغضا، وخيل إليهما أن لا تقارب ولا تداني؛ إذ كل طرف غير مستعد لبداية  ُ ً
الخطوة الأولى، وغير متهيئ لسماع الآخر، لثقته بصواب نفسه، أو رغبته في 

 .لانفصال، لكن بعد الإضرار والتنكيد ا
وقد تصدت آية في سورة النساء لعلاج مثل هذه الحالـة، وهـي قولـه 

N  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  (: تعـــــــــــالى
_^  ]  \    [  Z         Y   Xd  c  b  a    ̀       ()١(. 

 : والوقفات التالية تكشف بعض جوانب العلاج 
 : وصف الحالة -ًأولا

 وأنه العلم بما حـدث بـين الـزوجين، أو غلبـة " الخوف" سبق بيان معنى    
الظن وتوقع المكروه، بحيـث يبـادر العـلاج عنـد ظهـور أمـارات الشـقاق، 

 .وقبل تأزم الموقف 
والأول أظهر؛ إذ لا تخلو البيوت من شقاق عارض، ولا يليق التطفل عـلى 

ناء، ويحتاجان شقاق طائف، وخلاف مؤقت، حتى يطفح الإ الزوجين عند
إلى عون خارجي، ويدل على ذلك أن االله تعالى قدم قبل هـذه الآيـة وسـائل 
ثلاث لعلاج النشوز، وهي الموعظـة، والهجـر في المضـاجع، والضرب غـير 
المبرح، وهذه كلها علاجات داخليـة، والتـدخل الخـارجي إنـما يكـون بعـد 

 .ذلك 

                                                
 .٣٥: سورة النساء، الآية )  ١(



 
 

  
 

 .)١(خالفه: ًاقة وشقاقاشاقه مش: غلبة العداوة والخلاف، يقال: والشقاق 
 وهو الناحية، كأن كـل - بكسر الشين -ِّ    وأصل الشقاق مشتق من الشق 

ِّواحد قصد شقا وناحية غير شق صاحبه وناحيته ِ ِ )٢(. 
ً    وقيل إن الشقاق مشتق من المشاقة والمضارة، يقال شاق فـلان فلانـا إذا : َّ

 .)٣(أتى ما يشق على صاحبه من الأمور
 وهـو - بفـتح الشـين-َّتمال ثالث، وهو أنه مشتق من الشـق وهناك اح

 .الصدع، فكأن بين الزوجين صدع وشق يحول دون التقائهما
إذا : يقـال انشـقت عصـاهم بعـد التآمهـا: قال الليث: ( قال الأزهري

ِّومعنى الآية إن علمتم مخالفة مفرقة بينهما، واشتبه عليكم . )٤()تفرق أمرهم
جهتهـا، ولا يفعـل الـزوج الصـلح، ولا الصـفح، ولا أنه من جهته أو من  

ً فـابعثوا حكـما مـن أهلـه ،الفرقة، ولا تؤدي المرأة حق زوجها، ولا تفتـدي
 .)٥(ًوحكما من أهلها

ـول  ـذا قـ ـه، وهـ ـر، أو مــن ينيبـ ـر للحــاكم وولي الأمـ  والظــاهر أن الأمـ
 .)٧(فليبعثا: ، ولو كان الأمر للزوجين لقال)٦(الجمهور

                                                
 ). ١٠/١٨٣) (شقق(لسان العرب ) ١(
 .المصدر السابق، نفس الموضع)  ٢(
 ).٨/٣١٨(تفسير الطبري : انظر)  ٣(
 ).٨/٢٤٨) (شق(تهذيب اللغة )  ٤(
 )٥/١٢٢٣(ومحاسن التأويل)٥/١٦٨(الأم للشافعي : انظر)  ٥(
 ).١/٥٠٥( ابن كثير تفسير: انظر)  ٦(
 ).٣/٦٢٩(البحر المحيط : انظر)  ٧(
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 

 

 فهــذا الرجــل ":-رضي االله عــنهما- طلحــة عــن عبــاسقــال عــلي بــن أبي
ً أن يبعثوا رجلا صالحا من -سبحانه-والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما فأمر االله ً

فإن اجتمع رأيهما على .. المرأة فينظران أيهما المسيء أهل الرجل، ومثله من أهل
 .)١ ("أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز

َ معنى الحكم -ًثانيا َ: 
م  فلان في كـذا)٢( الحاكم- بفتح الكاف -كَم َالح جُعـل أمـره : ُ، وحكِّ

 .)٣(إليه
، وكـذلك مـن لـه )٤(من يصلح للحكومة بين الناس، وللإصـلاح: َوالحكَم

ُولايـة الحكْـم والإلـزام، وهــو أبلـغ مـن الحـاكم؛ لأنــه صـفة مشـبهة باســم 
 . )٥(الفاعل، يدل على الثبوت، ولا خلاف بين أهل اللغة في ذلك

َ ماذا يملك الحكمان ؟-ًثالثا َ: 
َ       اختلف العلماء هل الحكَمان حاكمان، يستطيعان الجمع والتفريق والتأديـب، أم 

 في ،همـا وكــيلان عــن الـزوجين، ينظــران في مصــلحتها، ويـنقلان وجهــة نظرهمــا
 :المسألة قولان مشهوران 

زوجين، ولهـما أن  إنهما حاكمان، عليهما أن يجتهدا في الإصلاح بـين الـ-١     

                                                
 ).٨/٣٢٥(رواه ابن جرير )  ١(
 ).٥/١٩٠٢)(حكم(الصحاح للجوهري )  ٢(
 ).٢/٩١) (حكم(معجم مقاييس اللغة )  ٣(
 ). ٣/٦٢٩(البحر المحيط : انظر)  ٤(
 ).٥/١٩٠(زاد المعاد : انظر)  ٥(
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 

يفعلا ما يريان من جمع أو تفريق، بعوض أو بغير عوض، ولا يحتاجـان إلى 
ٌتوكيل الزوجين، ولا رضاهما، وما اتفق عليه الحكَمان فهو حكْم نافذ، وأمر  َُ

، وهذا القول ثابت عن عثمان بن عفـان وعـلي بـن أبي طالـب وابـن )١(ملزم
ــة ــاس ومعاويـ ــنهم- )٢(عبـ ــن  ولا - رضي االله عـ ــم مخـــالف مـ ــرف لهـ يعـ

 .)٤(وهذا مذهب الإمام مالك وقول للشافعي وأحمد. )٣(الصحابة
 إنهما وكيلان عن الزوجين، فلا يجوز بعثهما إلا برضاهما، ولا يملكان -٢    

 .)٥(الإلزام بشيء التفريق، أو إلا بإذنهما
، والرواية )٧(، والجديد من مذهب الشافعي)٦( وهذا مذهب أبي حنيفة

 :،  ولأصحاب هذا القول حجتان )٨( عن الإمام أحمدالأخرى
ـالى)   أ  ـق "    Y _^  ]  \    [  Z   ":قولــه تعـ ـالى التوفيـ ـذكر االله تعـ  فـ

 . دون التفريق
وهذه الحجة فيها نظر؛ لأن االله تعالى إنما ذكر أن إرادة الإصلاح سبب 

                                                
 ).١٠/٢٦٤(والمغني ) ٢/٢٠٩(والبغوي ) ٨/٣٢٥(تفسير الطبري: انظر)  ١(
والسنن الكبرى للبيهقي )٤/١٢٤٣(وسنن سعيد بن منصور ) ٦/٥١١(انظر آثارهم في المصنف لعبد الرزاق )  ٢(

)٧/٤٩٨.( 
 ).  ١٩١-٥/١٩٠(زاد المعاد : انظر)  ٣(
 ).٧/٣٧١(وروضة الطالبين ) ١٠/٢٦٤(المغني ) ٨/٣٢٥(تفسير الطبري: انظر)  ٤(
 ).١٠/٢٦٤ (المغني: انظر)  ٥(
 ).٥/١٦٨(الأم : انظر)  ٦(
 ).٤/٤٠٣(الكافي لابن قدامه : انظر)  ٧(
 ).  ١٠/٢٦٤(المغني : انظر)  ٨(
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 

 

يـق، كـما َللتوفيق، فلا ينبغي أن يحمل ذلك على سلب حق الحكَمين في التفر
إن الاقتصار على ذكر الإصلاح والتوفيق لبيان أنـه المقصـد : يمكن أن يقال

 .الأول، فلا يصار إلى التفريق إلا بعد العجز عن الإصلاح 
أن البضع حقه، والطلاق بيده، كما أن المال الذي تفتدي به حقها، وهما ) ب 

ما، أو ولايـة رشيدان، فلا يجوز لغيرهما الـتصرف في حقهـما إلا بوكالـة مـنه
 .عليهما 

َوهذه الحجة فيها نظر أيضا؛ لأن التطليق قد يكون بيد غير الزوج، فإن ولي 
الأمر، أو من ينوب عنـه مـن القضـاة، يطلـق عنـد وجـود السـبب المقـتضي 
لذلك، وله أن يعاقب بالمال فـيما أذن فيـه الشرع، كـإلزام المـرأة بالمخالعـة إذ 

 .)١(تبين ظلمها
فإن الراجح، بل الصحيح هو القول الأول، قـال شـيخ ًوبناء على ذلك 

والأول أصـح؛ لأن الوكيـل لـيس :( الإسلام ابن تيميـة بعـد ذكـر القـولين
َبحكَم، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة، ولا يشترط أن يكون من الأهـل، ولا 
يختص بحال الشـقاق، ولا يحتـاج في ذلـك إلى نـص خـاص، لكـن إذا وقـع 

فـيفعلان مـا هـو الأصـلح مـن جمـع بيـنهما أو ...  لهـماالشقاق فلابد من ولي
َتفريق، بعوض أو بغيره، وهنـا يملـك الحكَـم الواحـد مـع الآخـر الطـلاق 
َبدون إذن  الزوج، ويملك الحكَم الآخر مع الأول بذل العوض مـن مالهـا 

 .)٢()ِّبدون إذنها، لكونهما صارا وليـين لهما
                                                

 ).٣٥/٣٨٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام )   ١(
 ).٣٢/٢٥(المصدر السابق )  ٢(
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 

 يقـول همـا وكــيلان لا والعجــب كـل العجـب ممــن:( وقـال ابـن القـيم
... َحاكمان، واالله تعالى قد نصبهما حكَمين، وجعل نصبهما إلى غير الزوجين

ًوأيضا فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونـا مـن الأهـل، وأيضـا فإنـه جعـل  ً
والـوكيلان لا إرادة "کک      Y     ]  \    [  Z":ُالحكْم إليهما فقـال

ًمى حكـَـما في لغــة القــرآن، ولا في لســان ًوأيضــا فــإن الوكيــل لا يســ... لهــما َ
ًالشارع، ولا في العـرف العـام ولا الخـاص، وأيضـا فـالحكَم مـن لـه ولايـة  ً
َالحكْم والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك، وأيضا فإن الحكَم أبلـغ مـن  ًُ

 . )١(...)حاكم 
َ الحكم من الأهل -ًرابعا َ   : 

َالحكَمـين مـن أهـل الـزوجين؛  اتفقت كلمة العلماء على أنه ينبغي كون 
لنص القرآن الكريم عـلى ذلـك، ولأنهـما أعلـم بسرائرهمـا، ومـا خفـي مـن 
ًأمرهما، وأبصر في شأن ما يرجـى مـن حـالهما،  وأكثـر نصـحا لهـما، وشـفقة 

 .عليهما، وأدعى أن يفضيا إليهما بما لا يفضيان إلى الأجنبي 
سـتحباب، أم عـلى َلكن هل اختيار الحكَمين من الأهـل عـلى سـبيل الا
 .سبيل الوجوب، ولا يصار إلى أجنبي إلا عند التعذر ؟

 ذهب الجمهور إلى استحباب كونهما من الأهل، ويجوز كونهما أجنبيين، 
َلأنهما إمـا وكـيلان أو حكَـمان، وأي ذلـك كـان فـلا :( قال الموفق ابن قدامه

 . )٢ ()يشترط له القرابة 
                                                

 ). ٥/١٩٠(زاد المعاد )  ١(
 ).٤/٤٠٢( الكافي)  ٢(
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 

 

:(  من الأهل، قال ابـن العـربي وذهب بعض العلماء إلى وجوب كونهما
الأصل في الحكمين أن يكونا من الأهل، والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف 

فإن لم يكن لهما أهل، أوكان ولم يكن فيهم مـن يصـلح ... بأحوال الزوجين 
َلذلك؛ لعدم العدالة، أوغير ذلـك مـن المعـاني، فـإن الحـاكم يختـار حكَمـين 

 .)١  () يكونا جارينأن ويستحب...من المسلمينعدلين 
ووجـوب كــونهما مـن أهلهـما هــو :( وقـال شـيخ الإسـلام ابــن تيميـة

مقتضى قول الخرقي، فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح فإنه نـص 
القرآن، ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة، وأقرب إلى الأمانة، والنظـر في 

 .)٢( )الجمع والتفريق، وهو أولى من ولاية عقد النكاح
 :وبشارة ...  توجيه-ًخامسا

 Z      Y  ] ":      ذهب كثير من المفسرين إلى أن الضـمير في قولـه تعـالى
ـالى" ـه تعـ ـين، والضــمير في قولـ ـود إلى الحكَمـ ـود إلى "  [  ^_  \    ":َيعـ  يعـ

 .)٣(الزوجين
ــمي ــال القاسـ ̂_  \    "َ أي الحكـَــمان "Z      Y ":(     قـ ــع "  [    أي يوقـ

 الموافقة، فيتفقان على الكلمة الواحدة، ويتسـاندان في طلـب الوفـاق، بينهما
َحتى يحصـل الغـرض، ويـتم المـراد، أو الضـمير الأول للحكَمـين، والثـاني 

                                                
 ).١/٤٢٦(أحكام القرآن )  ١(
 ).٥/٤٨٤(وى الكبرى الفتا)  ٢(
 ).١/٥٢٥( والزمخشري ) ٥/١٥٧(والقرطبي ) ٢/٢٠٩(تفسير البغوي : انظر)  ٣(



 
 

  
 

ـتهما صــحيحة،  ـت نيـ ـين، وكانـ ـزوجين، أي إن قصــدا إصــلاح ذات البـ للـ
وقلوبهما ناصحة لوجه االله، بورك في وساطتهما، وأوقـع االله بحسـن سـعيهما 

 . )١ () الزوجين الوفاق والألفة، وألقى في نفوسهما المودة والرحمةبين
وبناء على القـول الثـاني في مرجـع الضـميرين، فـإن في الآيـة توجيهـا 
َللحكَمين بأن يصلحا نيتهما، ويجتهدا في طلب الصلح بين الزوجين، وليعلما 

 .أن االله قدر الصلح والتوفيق حسب صدقهما في ذلك 
 بشارة للزوجين المتناكدين بأن التوفيق بينهما ممكـن، وكذلك في الآية

 .مهما بدت الأمور غاية في العسر والتعذر 
ًوبهذا نعلم سنة في الحياة الزوجية، قضاها االله سببا، وحكم بها شرعـا،  ً ً
َوهي أن الحكَمين العاقلين الناصحين يستطيعان بإذن االله إزالة الغشاوة عن 

وج التي حالت بينهما، وإعادة الألفة والمحبـة إلى أعين الزوجين، وإذابة الثل
 .قلبين أضناهما الشقاق، وعزما على الفراق 

 : َومما يعين الحكَمين على تحقيق الإصلاح بين الزوجين ما يأتي 
 . طمأنة الزوجين بأن القضية ستحاط بالسرية التامة  )١
 . التعرف على جميع ملابسات القضية  )٢
 .باشرة  السماع من طرفي القضية م )٣
 ترك الزوجين يفضيان بكل ما لديهما، وعدم مقاطعتهما إذ إن ذلـك  )٤

 .جزء من العلاج، وتخفيف لحدة التوتر 

                                                
 ).٥/١٢٢٣(محاسن التأويل )  ١(
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 

 

 عدم جمع الزوجين في مكان واحد عند سماع القضية، إذ قد يسـمع  )٥
 .ًأحدهما من الآخر ما يسوؤه، ويكون ذلك معوقا للإصلاح 

المظلوم، والأخذ على  العدل المطلق مع الطرفين، والصدق في نصرة  )٦
$  M :ًيد الظالم، بغض النظر عن القرابة، امتثـالا لقولـه تعـالى   #  "   

   3   2   1   0/   .   -  ,   +   *   )  (   '   &   %
>   =  <   ;   :  98  7  6  5  4 L)صـلى االله -، ولقـول النبـي )١ 

 فقـال رجـل يـا رســول االله " انصر أخـاك ظالمـا أو مظلومــا":-عليـه وسـلم
 تحجـزه ":قـال! ه إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟أنصر

 .)٢("أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره 
 
   

                                                
 .١٣٥سورة النساء، الآية )  ١(
 ).٩/٤٠)( ١٢(رواه البخاري،كتاب الإكراه، ح ) ٢(
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 




 
    الحياة الزوجيـة لا تخلـو مـن ظـروف قـاهرة، وضـغوط آسرة، ومشـاكل 

 أن لا ومن ثم قد يتحفـز الـزوج فيحلـف عـلى.. ومشاكسة، وشد أعصاب
 .يعاشر امرأته، وهذا هو الإيلاء 

    والإيلاء وإن كان نـوع بعـد عـن المـرأة المشاكسـة، وفيـه إرجـاء لمواجهـة 
المشكلة، لكن من يعرف طبائع النفوس يعلم أن البعد عن المواجهة يكـون 
ًأحيانا هو العلاج الناجع، والبلسـم النـافع، ثـم إنـه نـوع تأديـب للمـرأة في 

 وبه تصـول وتجـول وتتطـاول، وهـو سـلاح فتنتهـا ،تد بهسلاحها الذي تع
 .للرجل، وعدم صموده أمام إغرائها وجاذبيتها 

 : وفي الوقفات التالية ما يكشف اللثام عن هذا العلاج القرآني 
 :  تعريف الإيلاء -ًأولا

ـأتلي :     الإيــلاء مصــدر، يقــال  ـا، وأتــلى يـ ـألى تأليـ ـألى يتـ ـؤلي إيــلاء، وتـ ْآلى يـ ً ً
ًائتلاء Ÿωuρ È≅s?ù'tƒ (#θä9'ρé& È≅ôÒxÿ ( : ومنه قوله تعالى)١(حلف:  أِي:ْ ø9$# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$#uρ ()٢( 
 أيـن المتـألي ": -صلى االله عليه وسلم- ومنه قول الرسول ،)٣(لا يحلف :أي

ً لمـا سـمع حالفـا يحلـف أن لا يضـع مـن ديـن )٤("على االله لا يفعل المعروف
                                                

 ).٤١/٤٠) (ألا(ولسان العرب ) ١/١٢٧) (ألوى(معجم مقاييس اللغة : انظر)  ١(
 .٢٢سورة النور، الآية )  ٢(
 ).٢٨٦/ ٣(تفسير ابن كثير )  ٣(
 ).٤/٢٥) (١٤(صحيح البخاري، كتاب الصلح، ح )  ٤(
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 

 

 .ًدين خصمه شيئا 
ـب    وظــاهر كــلام  أهــل اللغــة أن كــل حلــف يســمى إيــلاء، ولكــن الراغـ
الحلف المقتضي لتقصير في الأمـر : ّوحقيقة الإيلاء والإلية:( الأصفهاني قال

، وبناء عـلى قـول الراغـب فـإن الإيـلاء إنـما يكـون في )١()الذي يحلف عليه 
 .الحلف على الترك والتقصير، وهذا هو مورد الاستعمال في القرآن الكريم

  .)٢(حلف الزوج المانع من جماع امرأته: ء في كتاب االلهوالإيلا
، قال ابن )٣ (وجمهور الفقهاء يخصون الإيلاء بأن يحلف على أكثر من أربعة أشهر

كل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بـأن يحنـث : (عبدالبر
ف بـاالله أو ٍفهو مول، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشـهر، فكـل مـن حلـ

ّأقسم باالله، أو أشهد االله، أو علي عهـد االله، وكفالتـه، : بصفه من صفاته، أو قال
 .)٤()وميثاقه، وذمته، فإنه يلزمه الإيلاء
:  مـراد الفقهـاء بـالإيلاء فقـال-رحمـه االله- وقد بين الإمام الشـافعي 

 ٍليس بمول، ليس يلزمه حكم الإيـلاء،: ٍكل حالف مول، وإنما معنى قولي(
 .)٥()من فيئة أو طلاق

                                                
 .٢٢ص ) إلى: (المفردات)  ١(
 ).١/٢٦٤(تفسير البغوي: انظر)  ٢(
 وتفسير القرطبي) ١١/٥(والمغني) ١/٤٨٨(وفتح الباري) ٥/٣٨٦(الأم للشافعي : انظر)  ٣(

)٣/١٠٤(. 
 ).٣/١٠٣(تفسير القرطبي)  ٤(
 ) .٥/٣٨٦(الأم)  ٥(
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 

، وبين إعطاء القرآن )١(وبهذا نجمع بين قول الفقهاء إن الإيلاء حرام
 صلى -المولي مهلة أربعة أشهر، مما يؤذن بإباحته، وكذلك ثبوت إيلاء النبي 

، إذ مراد الفقهاء ما زاد على ما حده االله )٢(ً من نسائه شهرا -االله عليه وسلم
، روى )٣(ٍإذ هـو تعـد لحـدود االله، وإضرار بـالمرأة تعالى من الأربعة أشـهر، 

: البخاري عن نافع، أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى االله تعالى
 لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق، كـما "

 . )٤("أمر االله عز وجل 
 : الإيلاء في كتاب االله -ًثانيا

t  ( :  قال تعالى Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ  ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ßÈ š/ t� s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& ( β Î* sù ρâ !$ sù ¨β Î* sù ©!$# 

Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm §‘  % ÷β Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $# ¨β Î* sù ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ()٥(.  

إن الذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم من غـير تحديـد مـدة، أو مـدة : والمعنى
ة أشهر، يمهلون أربعة أشهر كحد أقصى، لمـا في الزيـادة عـلى تزيد على أربع

β "ذلــك مــن إضرار بــالمرأة، وإهانــة لهــا، وإهــدار لحقوقهــا  Î* sù #ρ â !$ sù " : أي
 :رجعوا إلى ما كانوا عليه قبل الحلف، وهو كناية عن الجماع، قال ابن المنذر

β¨ "  )٦()أجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر( Î* sù ©!$# Ö‘θ àÿ xî Ο‹ Ïm §‘" 
                                                

 ).٤/٣٤١(منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى : انظر)  ١(
 . سيأتي تخريج الحديث)  ٢(
 ).٨/٢٤٦(روضة الطالبين : انظر)  ٣(
 ).٧/٨٨) (٣٥(صحيح البخاري كتاب الطلاق، ح )  ٤(
 .٢٢٧، ٢٢٦: سورة البقرة، الآيتان)  ٥(

 ).١/٢٦( لابن المنذر الإجماع)  ٦ (
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 

 

لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين، ولا يعني ذلك سقوط كفارة 
β÷"اليمين على القول الصحيح  Î) uρ (#θ ãΒt“ tã t,≈ n= ©Ü9  ولم ،عزموا على تحقيقه: أي " #$

ًيفيئوا إلى نسائهم؛ فليتقوا االله، وليفارقوا بإحسـان، ولا يمسـكوهن ضرارا 
β¨" ،ليعتــــدوا Î* sù ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ  "لأقــــوالهم "ΟŠ Î= tæٌ" ،بأفعــــالهم ونيــــاتهم، فليراقبــــوه 

 .  )١(وليحذروا مخالفته
َّأما إن آلى مدة تقل عن أربعـة أشـهر، فهـو بالخيـار، إمـا أن يـبر يمينـه، 

 -صلى االله عليه وسلم-فيعتزل امرأته حتى تنقضي المدة، كما فعل رسول االله 
لهن حتى مضى الشهر، وإما أن يحنـث في ًحين آلى من نسائه شهرا، فإنه اعتز

صلى االله -ًيمينه، ويطأ امرأته، وحينئذ تلزمه الكفارة، وكان ممتثلا لقول النبي 
ً من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهـا فليأتهـا، وليكفـر ": -عليه وسلم
 .)٢"(عن يمينه

 : الإيلاء في السنة-ًثالثا
 صلى -ًحنا يوما ونساء النبيأصب": قال-رضي االله عنهما- عن ابن عباس

يبكين، عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد، فـإذا  -االله عليه وسلم
 صـلى عليـه -هو ملآن من الناس، فجـاء عمـر بـن الخطـاب فصـعد إلى النبـي

 وهو في غرفة ل فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبـه أحـد، فنـاداه -وسلم
 ":فقال النبـي! أطلقت نساءك؟: فقال - وسلم  صلى االله عليه-فدخل على النبي

                                                
 ).١/٢٧٥(وابن كثير ) ١/٢٦٥(، والبغوي)٤٦٥(تفسير الطبري : انظر)  ١(
 ).٣/١٢٧١) (١٦٥٠(رواه مسلم،كتاب الإيمان، ح)  ٢(
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 

  . )١"(ًلا، ولكن آليت منهن شهرا 
هـ- وعــن عمــر بــن الخطــاب فــدخلت فســلمت عــلى  ... ": قــال - رضي االله عنـ

 فإذا هو متكئ على رمل حصير، قـد أثـر في -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
: لا، فقلت: ل فرفع رأسه وقا،!أطلقت يا رسول االله نساءك؟: جنبه، فقلت

ً قوما نغلب النساء، - معشر قريش -وكنا ! لو رأيتنا يا رسول االله ! االله أكبر
ًفلما قدمنا إلى المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من 
ـأنكرت أن  ـي، فـ ـي تراجعنـ ـإذا هـ ـا، فـ ـرأتي يومـ ـلى امـ ـائهم، فتغضــبت عـ ُنسـ ُ ًَّ ْ

صلى االله عليه -فواالله إن أزواج النبي ! تراجعني، فقالت تنكر أن أراجعك؟
قـد خـاب مـن فعـل :  ليراجعنه، وتهجره إحداهن إلى الليل، فقلت-وسلم

 - ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب االله عليها لغضب رسـوله
 صـلى االله عليـه -فتبسم رسـول االله ! فإذا هي قد هلكت؟ -صلى االله عليه وسلم

لا يغرنـك أن : قد دخلت على حفصـة فقلـت! يا رسول االله:  فقلت-وسلم 
-جارتك هي أوسم منك، وأحب إلى رسول االله منـك، فتبسـم رسـول االله 

ً وكـان أقسـم أن لا يـدخل علـيهن شـهرا، مـن شـدة ...-صلى االله عليه وسلم
  . )٢("موجدته عليهن حين عاتبه االله

ه، ومن تلك نساء -عليه السلام-وقد تعددت الروايات المبينة لسبب اعتزال النبي
 : الروايات

                                                
 ).٧/٥٧) (١٣٣(رواه البخاري، باب هجرة النبي صلى االله عليه وسلم نساءه، ح )  ١(
) ٢/١١١٢(  )١٤٧٩(ح ومسلم كتاب الطلاق،) ٥٠/ ٧( )١٢١(ح كتاب النكاح، رواه البخاري،)  ٢(

 .واللفظ له
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 

 

 صـلى االله عليـه -قال رسول االله :  وفيه- رضي االله عنه -حديث جابر )١
، )١("ًثـم اعتـزلهن شـهرا ... هن حولي كـما تـرى، يسـألنني النفقـة" :-وسلم

 .وهذا يفيد أن الاعتزال كان بسبب المطالبة بزيادة النفقة
  وكـان أقسـم أن لا يـدخل علـيهن":حديث عمر المتقدم، وفيه )٢

، وهـذا يفيـد أن الاعتـزال "ًشهرا، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه االله 
تحـريم ماأحـل االله لـه، مـن أمتـه ماريـه،أو  إنما كان بسـبب معاتبـة االله لـه في

  . )٢(غيرها
 فـاعتزل ":وفي حديث عمر المتقدم سبب آخر، حيث قال عمـر )٣
أفشــته  نســاءه مـن أجــل ذلــك الحـديث، حــين -صــلى االله عليـه وســلم-النبـي

، وهـذا مـن الأسـباب، ولـو كـان هـو السـبب الوحيـد "حفصة إلى عائشـة 
ويحتمل أن يكـون :( لاعتزل الزوجتين فقط، ولذلك قال الحافظ ابن حجر

 -ًمجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه
نه حتى  وسعة صدره، وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع م-صلى االله عليه وسلم

  .  )٣()  ورضي االله عنهن-صلى االله عليه وسلم-تكرر موجبه منهن 
 :  الفرقة بسبب الإيلاء -ًرابعا

     إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر، فإنه يخير 
بعد انقضاء الأربعة أشهر، إما أن يفيء بجماع امرأته، وإمـا أن يطلـق، فـإن 

                                                
 ).١١٠٤/ ٢) (١٤٧٨(رواه مسلم، كتاب الطلاق، ح )  ١(
 ).٢٨٩/ ٩(فتح الباري: انظر)  ٢(
 ). ٩/٢٩٠(فتح الباري )  ٣(
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 

 .ليه، إذا طلبت المرأة ذلك، ورفعت أمره إلى الحاكم أبى طلق الحاكم ع
    وهــذا مــذهب الجمهــور، ومــنهم الأئمــة الثلاثــة، مالــك والشــافعي 

إذا مضت أربعة أشـهر ... عن عمر بن عبدالعزيز:( قال البخاري،)١(وأحمد
يوقف حتى يطلق، ولا يقـع عليـه الطـلاق حتـى يطلـق، ويـذكر ذلـك عـن 

صـلى االله -ًواثني عشر رجـلا مـن أصـحاب النبـي عثمان وعلي وأبي الدرداء 
 .)٢()-عليه وسلم

   وذهب فريق من العلماء إلى أن الطلاق يقع بمجـرد مضي الأربعـة أشـهر، 
 .)٣(ولا يحتاج إلى تطليق الزوج، وهذا مذهب الأحناف

    والقول الأول أظهر؛ لأن االله تعالى أعطى المولي أربعة أشـهر، فـلا سـبيل 
َّ، ثم خيره بين الفيئة أو الطلاق، مما يدل على أن الطلاق لا عليه حتى تنقضي

β÷ ":يقع إلا بإيقاعه، ثم إن االله أحال على عزيمته فقال تعالى Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $#  
لم أجد في شيء مـن الأدلـة أن :( وقد نقل ابن المنذر عن بعض الأئمة، قال"

ان العزم عـلى الفـيء يكـون ًالعزيمة على الطلاق تكون طلاقا، ولو جاز لك
 . )٤()ًفيئا، ولا قائل به

 :  الحكمة من تحديد مدة الإيلاء -ًخامسا

                                                
وفتح ) ١/٢٧٥(وتفسير ابن كثير)١٠٥/ ٣(وتفسير القرطبي )١١/٣١(المغني : انظر)  ١(

 ). ٩/٤٢٩(الباري
 ).٠٧/٨٨)( ٣٥(البخاري كتاب الطلاق، حصحيح )  ٢(
وفتح الباري ) ١/٢٧٥(وتفسير ابن كثير) ١٠٥/ ٣(وتفسير القرطبي )١١/٣١(المغني : انظر )  ٣(

)٩/٤٢٩.( 
 ).٤/٤٩٨(وانظر ترجيح مذهب الجمهور في تفسير ابن جرير). ٩/٤٢٩(فتح الباري )  ٤(
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 

 

كان أهل الجاهلية يؤلون من نسائهم، فيحلـف أحـدهم أن لا يقربهـا 
ًأيماًأبدا، فيتركها لا  ِّ ، )١( ولا ذات بعل، وكانوا على ذلك في ابتـداء الإسـلامَ

 .له مدة، لا تزيد عن أربعة أشهر ًثم ضرب االله للإيلاء أجلا، وحدد 
وهذه المدة كافية في تأديـب المـرأة، وإزالـة مـا علـق في قلـب الرجـل، 

 .واتخاذ القرار المناسب بالعشرة الحسنة، أو الانفصال والفراق 
ويستأنس كثير من المفسرين في بيان الحكمة مـن هـذه المـدة بـما روي 

طـوف بالمدينـة، فسـمع امـرأة أنـه خـرج ذات ليلـة، ي -رضي االله عنه -عن عمر
 : مغلقة بابها تقول

 هـــّ وأرقنـي أن لا ضجيع ألاعب    تطاول هذا الليل وأزور جانبه 
 ره       لنقض من هذا السرير جوانبهـــــفو االله لولا االله لاشيء غـي
 هــــًلا         بأنفسنا لا يفتر الدهـر كاتبـــًولكنني أخشى رقيـبا موك

 هــــي          وإكرام بعلي أن تنال مراكبـــــوالحياء يصدنـمخافة ربـي 
خرج في بعـث العـراق، فسـأل ابنتـه : فسأل عمر عن زوجها، فقالت

سـتة : كم أكثـر مـا تصـبر المـرأة عـن زوجهـا؟ فقالـت- رضي االله عنها- حفصة
 .)٢("ًلا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك: أشهر، أو أربعة، فقال عمر

 :  الإيلاء وعلاج الخلافات الزوجية-ًسادسا 
ًالإيلاء علاج لبعض الخلافات الزوجية، وليس لها جميعا، فقد يكون 
سبب الخلاف بين الزوجين ابتعاد الزوج، وإعراضه عن امرأتـه، وانشـغاله 

                                                
 ).١/٢٦٤(تفسير البغوي: انظر)  ١(
 .باختصار) ١/٢٧٧(وابن كثير ) ٣/١٠٨(لقرطبي تفسير ا: انظر)  ٢(
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 

عنها، وفي هذه الحالة لا يكون الإيلاء هو العلاج المناسب، وعلى الزوج أن 
ل حالة مـا يناسـبها مـن عـلاج، وعـلى أي حـال ًيكون حكيما، وأن يختار لك

 :فثمار الإيلاء كثيرة منها
 الإيلاء فرقة مؤقتة، وتجربـة لبعـد الـزوجين، وهـو فرصـة لاختبـار -١

الرجل نفسه ومشاعره وقدرته على فراق امرأتـه، فإمـا أن يفـيء ويسـتأنف 
 ويـدع ،حياة زوجية كريمة، فيها إمساك بالمعروف، وإما أن يفارق بإحسان

ًالمرأة تختار طريقا جديدا، وحياة أخرى  ً. 
ـا، وتصــحيح -٢ ـرط منهـ ـا فـ ـدارك مـ ـة لتـ ـرأة الذكيـ ـلاء فرصــة للمـ  الإيـ

 .أخطائها، إن شعرت بحاجتها إلى بعلها 
 يعظم نفع الإيلاء في حالة المرأة المتكبرة على زوجها، المعتدة بجمالهـا، -٣ 

ذا صمد الرجل أمـام هـذه المختالة بقدرتها على إذلال الرجل أمام فتنتها، فإ
الفتنة، وأمام سلاحها البتار مدة قد تصل إلى أربعة أشهر، عـادت المـرأة إلى 

 .رشدها، وتطامنت في نفسها
 الإيلاء فرصة لتنفيس الغضب الثائر، مما يحمـي الحيـاة الزوجيـة مـن -٤ 

 .تفوه الرجل بكلمات الطلاق، فيهدم أسرته، ويندم ولات ساعة مندم 
ء فترة نقاهة، وفرصة لتجديد الحياة الزوجية، بعد سأم وملـل،  الإيلا-٥   

 .من طول المشاكل وكثرتها 
  ولا يعني هذا الترغيب في الإيلاء، إذ هو عـلاج، ولا يصـار إلى العـلاج 
ّإلا في حالات مرضـية معينـة، أمـا في الحـالات العارضـة اليسـيرة فبإمكـان 

لتعبد في مكة، والاعتكـاف، الزوج البعد عن زوجته بغير إيلاء وحلف، كا
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 

 

وسفر النـزهة،  أو الدعوة إلى االله، وإعطاء المـرأة فرصـة لزيـارة أهلهـا فـترة 
 .طويلة 

  وقد يجد الرجل وسيلة للبعد عن مشكلة ما بغير افتراق، كالانخراط في 
دورة علمية أو ثقافية، أو المشاركة في مسابقة، أو عمل تطوعي يملأ فراغه، 

 .ير في مشكلته ويصرفه عن التفك
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
 

الحمد الله الذي تمت بنعمته الصالحات، والصـلاة والسـلام عـلى مـن 
 :عمت ببعثته البركات، أما بعد 

فلقد تجسدت في ثنايا هذا البحـث خطـورة المشـاكل الزوجيـة، وأنهـا 
ْالبوابة الكبرى لنكد الحياة، والمعبر الواسع للطلاق، والفراق بين الزوجين،  َ

ـم، وتهــدم ا ـك مــن حــزن دائـ ـف ذلـ ـا يكتنـ ـة، مــع مـ لأسرة، وشــتات الذريـ
وانشغال عن مهام الدنيا والآخـرة، وفي خاتمـة هـذا البحـث أذكـر أهـم مـا 

 :توصلت إليه من نتائج وتوصيات 
 أهميــة الدراســة الموضــوعية لقضــايا الأسرة في الكتــاب والســنة، -١

اجهـة تحـديات وينبغي إبرازها للأجيال المسلمة، حتـى تسـتفيد منهـا في مو
 . العصر

إن على علماء الأمة، ورجـال الإصـلاح إيجـاد الوسـائل التـي توصـل 
طريقة القـرآن في إسـعاد الإنسـان، وربـط الأجيـال الناشـئة بـدينها، الـذي 

 .ابتعدت أو أبعدت عنه، فنالها من الشقاء ما نالها 
ً وجوب تأهيل المقدمين على الـزواج مـن الجنسـين تـأهيلا علميـا -٢ ً

ًيا ودينيا؛ حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ومعرفة بما يتطلب الزواج ونفس ً
ٍمن مسؤوليات، وتحل بأخلاقيات، وتخل عـن حريـات، وتوقـع لخلافـات،  ٍ ٍ

 .ودربة على حلها، أو التكيف معها 
ً ينبغي مراعاة التكافؤ بـين الـزوجين، ماديـا وعلميـا، حتـى تقـل -٣ ً

 يتعـين مراعـاة التقـارب بيـنهما مـن فرص احتقار أحد الطرفين للآخر، كـما
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ـاح عــلى الثقافــات الوافــدة، ومــوقفهما مــن عــادات  ناحيــة التــدين، والانفتـ
المجتمع؛ إذ إن التباين الكبير في هذا الشأن مدعاة لشقاء وشقاق، وخـلاف 

 .وطلاق 
 من رحمة االله بعباده المؤمنين أن أحسن إليهم بإنزال هـذا الكتـاب -٤

 الشفاء لكل داء ديني أو اجتماعـي أو سـلوكي، ومـن المبارك،  المشتمل على
قلة البصيرة عـدم اسـتفادة المسـلم مـن توجيـه االله تعـالى لحـل مشـاكله، مـع 

 .خطورة الداء وتيسر الدواء
 ،ولا يخفى على مستفيد من نصوص الوحيين حيوية هـذه النصـوص
 وتفوقهــا في إصــلاح ذات البــين، ومســايرتها لمشــاكل الإنســان، مهــما تغــير

 .الزمان أو المكان أو البيئة
  يتبين من اهتمام الإسلام بمشاكل الـزوجين، وكثـرة طـرق العـلاج، -٥    

 أن -وحرصه على الصلح، وأمره بإمساك المرأة، حتى مع الـبغض والنفـور
الطلاق مبغض الله، وإنما أباحه لأن مساوئ تحريمه تفوق مسـاوئ إباحتـه، 

 .هه ربه، ويفرح به شيطانهوعلى المسلم أن لا يتساهل فيما يكر
ً بما أن كثيرا من الشباب يعيشون أمية فكرية، وانفصالا عن الكبـار، -٦      ً

ًفرحمة بهم، ودرءا لجهلهم، وحماية لهـم مـن الاصـطدام بـالواقع، والمفاجـأة 
 : بالعبء الثقيل، الذي يترتب على الزواج، فإني اقترح أمرين

ج مـن الجنسـين بـدورات تأهيليـه، تشرح  إلزام المقدمين عـلى الـزوا-      أ 
 .حقيقة الزواج ومشاكله، وكيفية التغلب عليها

ً     وما المانع أن تكون هـذه الـدورات جـزءا مـن المنـاهج الدراسـية، فهـي 
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 

 .أجدى على الفرد والأمة من بعض المقررات التي يتطلبها سوق العمل 
ً أن يصاحب عقـد النكـاح كتيبـا عـلى هيئـة و-     ب  ِّ ثيقـة رسـمية ملزمـة، ُ

يوضح فيها حقوق وواجبات كل فرد، فيما يخص الحياة الزوجيـة، ولا يـتم 
 .عقد النكاح إلا إذا أيقن المأذون بإلمام الطرفين بهذه الوثيقة 

لا سعادة للزوجين المسـلمين، ولا نهايـة لمشـاكلهما، : وفي الختام أقول
 - صلى االله عليـه وسـلم-إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب االله، وسنة ورسوله

وجعل الآخرة في الحسبان، واليقين بأن الزواج، وما يترتب عليه من إنفاق 
 - وما يقتضيه من صبر، وحسن خلق، وإيثار،وبذل، وما ينتج عنه من ذرية

 . كل ذلك عبادة الله وقربة، يجده المرء في ميزان حسناته أحوج ما يكون إليه 
 .آله وصحبه وسلموصلى االله على نبينا محمد وعلى 
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 
 
طبعة عـام ،على البجاوي:  تحقيق ، لأبي بكر ابن العربي،أحكام القرآن -١

 .بيروت / دار الفكر : هـ الناشر ١٣٩٤
أحكام القـرآن لعـماد الـدين عـلي بـن محمـد الطبري،المعـروف بالكيـا   -٢

 .بيروت/ دار الكتب العلمية ،هـ١٤٠٥ ٢ط،الهراسي
محمـد نـاصر :  تـأليف ،ج أحاديث منـار السـبيل إرواء الغليل في تخري -٣

 .بيروت /المكتب الإسلامي :  الناشر ،هـ١٤٠٥ ،٢ ط،الدين الألباني
هـ ١٤١٢ ،٢ ط،عصام الحميدان:  تحقيق ، أسباب النـزول للواحدي -٤

 .الدمام / دار الإصلاح : الناشر . 
، ١حسن أبو غـدة وآخـرين، ط. د.أ:  تأليف ، الإسلام وبناء المجتمع -٥

 .الرياض /  مكتب الرشد ،هـ١٤٢٦
ــأليف ،الإســـلام وبنـــاء المجتمـــع -٦  ،٩ ط،أحمـــد محمـــد العســـال.د:  تـ

 .الكويت / دار القلم،هـ١٤١٥
م، ١٩٧٣ ،٩ ط،أحمــد عــزت راجــح.د: تــأليف ، النفسأصــول علــم -٧

 .القاهرة / المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر
مـــد الأمـــين مح: أضــواء البيـــان في إيضـــاح القــرآن بالقرآن،تـــأليف  -٨

هـ، توزيع صاحب السمو الملكي الأمـير ١٤٠٣الشنفيطي، طبعة عام 
 .أحمد بن عبد العزيز

صــدقي :  إشراف ، لأبي حيــان الأنــدلسي، البحــر المحــيط في التفســير -٩
 .بيروت / دار الفكر :  الناشر ،هـ١٤١٢ طبعة عام ،محمد جميل
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 

مد الطاهر ابن مح: تأليف) تفسير التحرير والتنوير( التحرير والتنوير  -١٠
 الدار التونسية للنشر :   الناشر ،عاشور

 ،هــ١٤٠١، ٤ ط،محمـد مهـدي الاسـتانبولي:  تـأليف ،تحفة العروس -١١
 .بيروت / المكتب الإسلامي : الناشر 

 ،إبـراهيم اللاحـم. د :  تأليف ،تفسير آيات الأحكام في سورة النساء  -١٢
 .بيروت / دار العاصمة :  الناشر ،هـ١٤٢٤ ،١ط

دار المعرفة : هـ، الناشر ١٤٠٦ ،١ ط، القرآن العظيم لابن كثير تفسير -١٣
 .بيروت/ 

دار :  الناشر ،هـ١٤١١ ،١ ط،وهبة الزحيلي. د:  تأليف ،التفسير المنير -١٤
 .بيروت / الفكر المعاصر 

عبد الوهاب عبد اللطيف :تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، تحقيق -١٥
 .بيروت/دار المعرفة :  الناشر ، هـ٢،١٣٩٥ط

 للحافظ ابن حجر ، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -١٦
 .بيروت / دار المعرفة :  الناشر ،هـ١٣٨٤ ،١ ط،العسقلاني

مصـطفى عبـد القـادر، : تحقيـق،تهذيب التهـذيب للحـافظ ابـن حجر -١٧
 .بيروت/ دار الكتب العلمية ، هـ١٤١٥ ،١ط

لســلام محمــد عبــد ا:  تحقيــق ، تهــذيب اللغــة لأبي منصــور الأزهــري -١٨
المؤسســة المصريــة :  النــاشر ،هـــ١٣٨٤ طبعــة عــام ،هــارون وآخــرين

 .العامة للتأليف والأنباء والنشر 
:  تأليف ،)تفسير السعدي( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -١٩
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 

 

 ١،١٤٢١ ط،عبــدالرحمن اللويحــق:  تحقيــق ،عبــدالرحمن الســعدي
 .بيروت/هـ،مؤسسة الرسالة 

لابــن جريــر ) تفســير الطــبري(عــن تأويــل آي القــرآن  جــامع البيــان  -٢٠
: ، الناشر ٢ ط ،محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر:  تحقيق ،الطبري

شركة مكتبة ومطبعة :  الناشر ، هـ١٣٨٨، ٣وط . دار المعارف بمصر
 . مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر

أحمـد عبـد :  تصـحيح، لأبي عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -٢١
/ دار إحياء التراث العـربي:  الناشر ،هـ١٣٧٢، ٢ ط،العليم البردوني

 .بيروت 
، ٣ ط، حاشية الروض المربع، جمع عبد الـرحمن بـن محمـد العاصـمي -٢٢

 توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء ،هـ١٤٠٥
 .والدعوة والإرشاد 

، ١ ط،محمـد فريحـة: أليف حقوق المرأة المسلمة في القـرآن والسـنة، تـ -٢٣
 . المكتب الإسلامي ،هـ١٤١٦

، ٣ ط،توفيـق عـلي وهبـة:  تـأليف ، دور المرأة في المجتمـع الإسـلامي -٢٤
 .الرياض/  دار اللواء ،هـ١٤٠١

، ١ ط،محمد بـن إبـراهيم الحمـد/ د: تأليف ،رسائل في أبواب متفرقة -٢٥
 .الرياض /  دار ابن خزيمة ،هـ١٤٢٧

محمـد إبــراهيم / د: تــأليف ،ق والسـلوك رسـائل في التربيـة والأخــلا -٢٦
 .الرياض /  دار ابن خزيمة ،هـ١٤٢٤ ،٢ ط،الحمد
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 

. هــ ١٤١٢، ٣ ط، للإمـام النـووي، روضة الطـالبين وعمـدة المتقـين -٢٧
 .المكتب الإسلامي 

عبـدا لعزيـز بـن نـاصر :  تـأليف ، الزوج والزوجة ما لهما ومـا علـيهما -٢٨
 .الرياض/ تجارية  مطبعة النرجس ال،هـ١٤٢٦ ،٢ ط،العبد االله

، ١ط،أحمد محمد شاكر:  تحقيق ، لأبي عيسى الترمذي، سنن الترمذي -٢٩
 .مكة المكرمة / المكتبة التجارية : الناشر 

محمـد :  مراجعـة وضـبط ، للإمام أبي داود السجستاني، سنن أبي داود -٣٠
 .بيروت / ، دار الفكر ١ط،محي الدين عبدا لحميد

، ١ ط،محمد عبدا لقـادر عطـا: قيق  تح، السنن الكبرى للإمام البيهقي -٣١
 .بيروت / هـ دار الكتب العلمية ١٤١٤

 هــ دار ١٣٧٣، ١ط ،محمد فؤاد عبدا لبـاقي:  تحقيق ، سنن ابن ماجه -٣٢
 .بيروت / الكتب العلمية

 دار ، بشرح جلال الدين السيوطي  وحاشـية السـندي، سنن النسائي -٣٣
 .بيروت / الكتاب العربي 

 ،٢ط،محمـد السـعيد بـن بسـيوني:تحقيق،هقيشعب الإيمان للإمام البي -٣٤
 .بيروت/دار الكتب العلمية ،هـ١٤٢٩

 .بيروت / هـ عالم الكتب ١٤٠٦ ،٥ ط، صحيح البخاري -٣٥
محمـد :  تـأليف ،))الفـتح الكبـير ((  صحيح الجامع الصغير وزياداته  -٣٦

 .هـ المكتب الإسلامي ١٤٠٦، ٢ ط،ناصر الدين الألباني
م،دار ٢،١٩٧٢د عبــدا لبــاقي،طمحمــد فــؤا:  تحقيــق ، صـحيح مســلم -٣٧
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 

 

 بيروت/إحياء التراث العربي 
ـووي -٣٨ ـة المنصــورية ،هـــ١٣٤٩، ١ط،صــحيح مســلم بشرح النـ  المكتبـ

 .القاهرة/
محمـد :  تـأليف ،))الفتح الكبـير ((  ضعيف الجامع الصغير وزياداته  -٣٩

 . المكتبة الإسلامي ،هـ١٣٩٩ ،٢ ط،ناصر الدين الألباني
ـا -٤٠ ـاري بشرح صــحيح الإمـ ـتح البـ ـن حجــر ،م البخــاري فـ  للحــافظ ابـ

جامعـة :  النـاشر ،عبدا لعزيز بن عبد االله بـن بـاز:  تحقيق ،العسقلاني
 .الرياض / الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

ـــزيل وعيـــون الأقاويـــل -٤١  لأبي القاســـم ،الكشـــاف عـــن حقـــائق التنـ
ـة عــام  ـزمخشري، طبعـ ــ١٣٩٢الـ ـاشر ،هـ ـة :  النـ ـة ومطبعـ ـة مكتبـ شركـ

 .بي وأولاده بمصرمصطفى الباني الحل
نخبـة مـن علـماء :  تصـحيح ، لجمال الدين ابـن منظـور، لسان العرب -٤٢

 .بيروت / دار صادر : ، الناشر ٢ط،اللغة
عبد القادر أحمد :  تأليف ، اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة -٤٣

 .القاهرة/دار التراث العربي :  الناشر ،هـ١٤٠٠ طبعة عام ،عطاء
 ،هـ١٣٧٦، ١ ط،محمد جمال الدين القاسمي: أليف  ت، محاسن التأويل -٤٤

دار إحيــاء الكتــب :  النــاشر ،محمــد فــؤاد عبــدا لبــاقي: تصــحيح 
 .القاهرة /العربية

عبـد :  جمـع وترتيـب ، مجموعة فتاوى شيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة -٤٥
الرئاسـة :  النـاشر ،هــ١٤٠٤ طبعـة عـام ،الرحمن ابن محمد بن قاسـم
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 

 .لشريفين العامة لشؤون الحرمين ا
 تأليف  عبد الحق ابـن عطيـة ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -٤٦

 دار ،هـ١٤١٣ ،١ ط،عبد السلام عبد الشافي محمد:  تحقيق ،الأندلسي
 .بيروت / الكتب العلمية 

، ١ ط، للــدكتور الســيد الجمـــيلي، المــرأة في ميــزان الطــب والــدين -٤٧
 .القاهرة /  دار التراث العربي ،هـ١٤٠٣

لمستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم النيسـابوري، وبذيلـه  ا -٤٨
 دار ،يوسـف المرعشـلي.  هـ إشراف د١٤٠٦، ١ط،التلخيص للذهبي

 .بيروت/ المعرفة 
 . المكتب الإسلامي،هـ١٤٠٥ ،٥ ط، المسند للإمام أحمد بن حنبل -٤٩
حبيــب الــرحمن :  تحقيــق ،المصــنف لأبي بكــر عبــد الــرزاق الصــنعاني -٥٠

 .هـ المكتب الإسلامي ١٤٠٣ ،٢ ط،الأعظمي
 ،محمد عبـد االله النمـر وآخـرين:  تحقيق ،معالم التنـزيل للإمام البغوي -٥١

 .الرياض /  دار طيبة ،هـ١٤٠٩ ،١ط
عبــد :  تحقيــق ، معجـم مقــاييس اللغــة لأبي الحســين أحمــد بــن فــارس -٥٢

 .قم /  دار الكتب العلمية ،السلام محمد هارون
 وعبـد الفتـاح ،عبد االله التركي:  تحقيق ،مة المغني لموفق الدين ابن قدا -٥٣

وزارة الشـؤون الإسـلامية بالمملكـة : هــ، توزيـع١٤١٧ ،٣ ط،الحلـو
 .العربية السعودية 

 تحقيـق محمـد سـيد ،المفردات في غريـب القـرآن للراغـب الأصـفهاني -٥٤
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 

 

 .بيروت /  دار المعرفة ،كيلاني
، ٤ ط،نـورمحمـد الأحمـدي أبـو ال/ د: تـأليف ،منهج السنة في الزواج -٥٥

 .القاهرة /  دار السلام للطباعة والنشر ،هـ١٤١٣
ـي في الإســلامي -٥٦ ـي والخلقـ ـأليف ،النظــام الاجتماعـ محمــد أحمــد . د:  تـ

/  دار الـنشر الـدولي،هــ١٤٢٤ ،١ ط،أحمـد فـؤاد محمـود.  ود،حسن
 .الرياض

 للإمـام أبي السـعادات ابـن الأثـير، ،النهاية في غريب الحديث والأثـر -٥٧
 .هـ ١٣٨٣، ١ ط،زاوي ومحمود الطناحي الطاهر: تحقيق 
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 


